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ما هو أهم من سرد تفاصيل فشل الأهداف الأمريكية 
مـــــن قــــمــــة جـــــــــدة- والـــــتـــــي تــــعــــج بــــهــــا وســـــائـــــل الإعـــــــام 
الــمــخــتــلــفــة بـــمـــا فــيــهــا الأمـــريـــكـــيـــة- هــــو تــفــســيــر مــعــانــي 

وأبعاد ذلك الفشل:
أولًا: انتهت حقبة الهيمنة الأمريكية/ الغربية المطلقة 
على عدد كبير من بلدان المنطقة، وباتت خيارات تلك 
الـــدول أرحـــب وأكــثــر مــرونــة، وبــاتــت الإمــكــانــيــات أكبر 
ليس باتجاه الحياد فحسب، بــل وباتجاه الانــخــراط 
الفعلي في التموضع الإيجابي ضمن العالم الجديد قيد 

البناء.
ثــانــيــاً: لــم يــعــد لـــدى الأمــريــكــان ومــنــذ عــقــودٍ طــويــلــة ما 
يقدمونه لأتباعهم، سوى التهديد والوعيد والإضرار 
بالمصالح الوطنية على مختلف المستويات؛ وإنْ كان 
الأمــــر كــذلــك لــعــقــودٍ مــضــت، فــــإنّ الــجــديــد هــو أنّ كسر 
شوكة الأمريكي والغربي انطلاقاً من أوكرانيا، قد فتح 
الباب واسعاً أمام عمليات العصيان والتمرد الجماعي، 

والتي ما تزال حتى اللحظة في أطوارها الأولى.
ــإنّ قـــــوى الـــعـــالـــم الـــجـــديـــد، تــنــتــهــج  ــ ــتــــوازي، فــ ــالــ ثـــالـــثـــاً: بــ
المتكافئ على  التبادل  نهجاً ثابتاً يقوم على علاقات 
النقيض من النهب الاستعماري الغربي عبر التبادل 
الــامــتــكــافــئ، ويــقــوم أيــضــاً عــلــى تــعــزيــز التنمية وفتح 
مـــجـــالات الــتــطــور الــتــكــنــولــوجــي والــصــنــاعــي، مـــع عــدم 
التدخل فــي الــشــؤون الداخلية لتلك الــــدول... كــل ذلك 

يسرّع ويعزز عمليات العصيان الجماعي.
رابــــعــــاً: أكــبــر الــمــتــضــرريــن مـــن نــتــائــج قــمــة جــــدة، ومــن 
نتائج قمة طهران، ليس الأمريكي والبريطاني فقط، 
بل و»قلعتهما« الأساسية في المنطقة، أي »إسرائيل« 
الــصــهــيــونــيــة، والــتــي كــلــمــا زاد الــتــقــارب والــتــفــاهــم بين 
دول الـــمـــنـــطـــقـــة، كـــلـــمـــا تــــضــــاءلــــت مـــســـاحـــة عـــمـــلـــهـــا، بــل 

ومساحة وجودها.
بــالــنــســبــة لــقــمــة طـــهـــران، وعــــدا عــمــا أنــتــجــتــه مـــن تعزيز 
أطـــراف ثلاثي مسار أستانا،  للتفاهمات بين  وتقوية 
ناهيك عن علاقاتهم الثنائية والاتفاقيات العديدة التي 
جرى توقيعها في مختلف المجالات، فإن بين نتائجها 

ما يلي:
أولًا: تأريض احتمال عدوان تركي جديد على الشمال 
ــــل غـــيـــر مـــســـمـــى، وربـــمـــا  ــــى أجـ ــــوري، وإرجـــــــــاؤه إلـ ــــسـ الـ
إرجــــــاؤه نــهــائــيــاً. وهــــو الــــعــــدوان الــــذي كــــان الأمــريــكــي 
والصهيوني يعوّل على حدوثه لخلط أوراق الثلاثي 
والإضـــــــــــــرار بـــتـــفـــاهـــمـــاتـــه، وربـــــمـــــا أهـــــــم مـــــن ذلــــــــك، فـــــإنّ 
الأمريكي يعول عليه لإبــطــاء عملية تطويق وجــوده 
العسكري في الشمال الشرقي الــســوري، وهــو الأمر 
الــجــاري عــلــى قـــدم وســـاق وبــاتــجــاه طـــرده نــهــائــيــاً في 

وقت غير بعيد.
ثــانــيــاً: كـــان لافــتــاً بشكل خـــاص، الــبــيــان الـــذي أصـــدره 
الكرملين قبل القمة مــبــاشــرة، والـــذي تــكــرر مضمونه 
فــي كلمة بوتين الافتتاحية ضمن القمة، والـــذي جاء 
فيه: »من المقرر خلال القمة الحالية تحديد الخطوات 
المشتركة باتجاه تحقيق أهداف الوصول إلى تسوية 
نهائية ودائــمــة في ســـوريـــة...][... على أســاس القرار 
2254.« الــقــول بـ»تسوية نهائية ودائــمــة« ضمن قمة 
ــا، يــشــيــر عـــلـــى الأقـــــل،  ــانـ ــتـ طــــهــــران الـــخـــاصـــة بـــمـــســـار أسـ
إلــــى عــمــلٍ روســــي لــضــبــطٍ مــشــتــرك لــلــســاعــات بــاتــجــاه 
الــــوصــــول لـــهـــذا الــــهــــدف. ويـــعـــنـــي أيــــضــــاً: أنّ الــوظــيــفــة 
الــســابــقــة لــمــســار أســتــانــا الــتــي تــمــحــورت حـــول إيــقــاف 
وإنهاء الصراع العسكري، قد بات من الضروري أن 
تنتقل إلى مستوىً أعلى، هو مستوى الفعل السياسي 
اتــجــاه الــحــل. وكــانــت قــاســيــون قــد قــالــت مـــــراراً، ومنذ 
ثلاثة أعوام تقريباً، بأنّ الغرب قد أوضح أنه لا يريد 
الحل، وأنّ الحل لكي يتم، فينبغي أن يتم بغض النظر 

عن مشاركة الغرب فيه أم عدم مشاركته.
بــالــمــجــمــل، وكـــمـــا قـــالـــت فـــوريـــن بــولــيــســي الــــيــــوم، فـــإنّ 
زيــارتــي بــايــدن وبوتين، قــد أظهرتا أنّ دول المنطقة 
»تدعم مشروع موسكو لإنشاء عالمٍ متعدد الأقطاب« 
ــالـــم، هـــي إنــهــاء  ــعـ ــيـــة لـــهـــذا الـ إحـــــدى الـــمـــفـــردات الأســـاسـ
التفتيت والتخريب  الأزمــة السورية، وإنــهــاء عمليات 
الغربي فــي العالم كــكــل، وفــي منطقتنا بشكل خــاص، 
وضمناً إنهاء أدوات ذلك التخريب أياً يكن تموضعها 

الشكلي الراهن...

قمتا طهران وجدة 
وولادة عالم جديد! 
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

الواقع المعاش وجميع الدراسات الاقتصادية تؤكد 
على أن الوضع المعيشي لعموم الشعب السوري 
يــســيــر بــمــنــحــدر شـــديـــد الـــخـــطـــورة، قـــيـــاســـاً بــارتــفــاع 
الأسعار وتكاليف المعيشة والتي تجاوز وسطيها 

مليوني ل.س وربما أكثر.
أصـــبـــح الـــواقـــع الــمــعــاش ومــــؤكــــداً بـــالـــدراســـات الــتــي 
تــصــدر بــأرقــامــهــا الــصــادمــة لــكــل الــفــقــراء، مــقــارنــةً مع 
ــــا يـــحـــصـــلـــون عـــلـــيـــه مـــــن أجـــــــور ومــــــــــوارد لا تــكــفــي  مـ
كــفــاف الـــيـــوم، أو عـــدة أيــــام مــتــوالــيــة بــأنــنــا أصبحنا 
قــــــــاب قــــوســــيــــن أو أدنـــــــــى مــــــن حـــــافـــــة الـــــــجـــــــوع، لأن 
ــاتـــهـــا الــغــذائــيــة  الــــنــــاس تــســتــغــنــي تـــبـــاعـــاً عــــن ضـــروريـ
لصالح الأكثر ضــرورة، وهذا الوضع تؤكده حركة 
ــــواق وكــمــيــات الـــشـــراء الــتــي يــقــوم بــهــا الــنــاس،  الأسـ
فــمــثــاً: الــبــيــض يُــشــتــرى بـــالـــواحـــدة، وفــخــذ الــدجــاج 
أيــضــاً يــشــتــرى بــالــواحــدة، والــخــضــار أيــضــاً والسكر 
ــة لــــدى  ــعــــروفــ ــمــ ــــة وغــــيــــرهــــا مـــــن الأشــــــيــــــاء الــ ــيـ ــ ــــالأوقـ بـ
الجميع، وزاد عليها شراء بقايا عظام الدجاج كبديل 

عن شراء لحم الدجاج.
أصبحت الحياة ابتداءً من كميات الهواء المخصص 
لـــاســـتـــنـــشـــاق ولـــيـــس انــــتــــهــــاءً بــمــتــطــلــبــات الــمــعــيــشــة 
الضرورية مرتبطةً جميعها بدرجة الاحتكار العالية 
للمواد الأساسية والتحكم بأسعارها والتي تستند 
إلــــى تـــغـــيـــرات ســعــر الـــصـــرف لــلــيــرة مــقــابــل الـــــدولار 
ــــذا الأخـــيـــر يــســيــر بــتــطــور مــتــســارع في  الــلــعــيــن، وهـ
أسعاره التي انعكست مباشرة على مزيد من رفع 
ــقــــار لــلــفــقــراء،  الأســــعــــار، الـــــذي يــعــنــي مــــزيــــداً مـــن الإفــ
ــــدى نـــاهـــبـــي قـــوت  ــداً مــــن الــــثــــروة الـــمـــكـــدســـة لـ ــ ــزيـ ــ ومـ
ــــارق بـــيـــن الأجـــــــــور ومـــتـــطـــلـــبـــات  ــفــ ــ الــــشــــعــــب، حـــيـــث الــ
المعيشة كبير جداً فالحد الأدنى لها 93 ألفاً- حتى 
ــيــــرة- والـــحـــد الأدنـــــى لمتطلبات  بــعــد الــــزيــــادة الأخــ
المعيشة يتجاوز المليونين، فما هو الحل؟ سؤال 
يطرحه الفقراء السوريون على أنفسهم أولًا، وثانياً 
على أصــحــاب العقد والــربــط فــي الحكومة، والحكم 
ــــام فــقــط.. بسيل  الــتــي تــمــطــرنــا عــبــر الإعــــام والإعـ
هائل من الوعود الخُلَّبية التي تتبخر مع الانتهاء 
من التصريح، وهذه التصاريح الرنانة ليست فقط 
فـــي الــجــانــب الــمــتــعــلــق بــالــوضــع الــمــعــيــشــي، بـــل تمتد 
إلى مجمل المطارح الاقتصادية »صناعة- زراعة« 
ــــادة تأمين  وهـــي الــمــطــارح الــتــي يــمــكــن فـــي حـــال إعـ
مستلزمات نهوضها، وتدوير عجلة إنتاجها أن تكون 
قاعدة ارتكاز حقيقية في تأمين مستلزمات التنمية، 
وتحسين مستوى معيشة أغلبية الشعب السوري، 
وتحقيق نسب النمو الضرورية للخروج من عُنق 
الليبرالية  السياسات  فيها  التي وضعتنا  الــزجــاجــة، 
المحابية والمراهنة على قدوم المستثمرين، حيث 
جــرت صياغة مــشــروع جديد لهم كحل أســاس من 
الــحــلــول الــتــي تعتمدها، كما تــمّ الــرهــان فــي السابق 
عــلــى أمــــــوال الــمــســتــثــمــريــن، ووصـــــل الـــبـــل إلــــى ذقــن 
أمــوال العمال في التأمينات المطروحة للاستثمار، 
بعد أن شفطت مليارات الليرات السورية كدينٍ ولم 

ترد إلى مصادرها.
هذا الواقع هو غيض من فيض، وتتحمل الحكومة 
مسؤولية حدوثه، ولا ندري كم ستكون منعكساته 
مؤلمة في المرحلة القادمة سياسياً واجتماعياً حين 
سيجيب الفقراء عن سؤالهم السابق: ما هو الحل 

الذي سيؤمن لهم العيش بكرامتهم في وطنهم.

بصراحة

سؤال صعب يطرحه الفقراء 
والإجابة عندهم أصعب

حيث لم يؤسس قانون العمل لعلاقة 
ــعــــوه  عـــمـــل مــــتــــوازنــــة كـــمـــا يــــدعــــي واضــ
في أسبابه الموجبة، بل دمــر علاقات 
العمال مكبلين بشروط  العمل وجعل 
الرقابة  العمل ومزاجيته وسحب  رب 
ــــة عــلــى  ــقـ ــ ــــاحـ ــقـــة والـ ــبـ الـــقـــضـــائـــيـــة الـــمـــسـ
قـــضـــايـــا الـــتـــســـريـــح مــــن الـــعـــمـــل وســحــب 
من يد القضاء السلطة في الفصل في 
ــا إلــــى لجنة  ــاهـ ــنـــازعـــات الــعــمــل وأعـــطـ مـ
أعضائها  مــن  اثــنــان  استثنائية،  ثلاثية 
كــمــمــثــلــيــن لــلــعــمــال وأربــــــــاب الـــعـــمـــل هــم 

ليسوا بقضاة.

الدستور الجديد
وعــــنــــدمــــا انــــفــــجــــرت الأزمــــــــــة الــــســــوريــــة 
عــــام 2011 أقــــر الـــدســـتـــور الــجــديــد عــام 
2012 وكان المطلوب من هذا التغيير 
معالجة الأسباب التي أدت إلى انفجار 
الأزمــــة وخــاصــة الأســبــاب الاقــتــصــاديــة 
ــيــــة ومـــــــن أجـــــــل ذلـــــــك نــص  ــاعــ ــمــ ــتــ والاجــ
ــلــــى الــــعــــدالــــة  ــــور الــــجــــديــــد عــ ــتـ ــ ــــدسـ فـــــي الـ
ــــوة  ــايــــة الــــعــــمــــال وقـ الاجـــتـــمـــاعـــيـــة وحــــمــ
العمل وأعطى لهم حق الإضراب الذي 
نص عليه لأول مرة بشكل واضــح لا 

لبس فيه في المادة 44 من الدستور 
ومن المفترض حسب الدستور نفسه 
أن تــعــدل كــافــة الــقــوانــيــن الــتــي تخالف 
أحــكــامــه خـــال مـــدة ثـــاث ســنــوات من 
إصـــــداره ولــكــن لــأســف لـــم يــتــم تعديل 
ــــدور الــحــديــث  ــــذي يـ قـــانـــون الــعــمــل، والــ
ــــه ولـــكـــن  ــيـــــوم عـــــن مـــــشـــــروع جــــديــــد لـ ــ الـ
الـــتـــســـريـــبـــات الـــتـــي ســـربـــت مـــنـــه تــقــول 
إنه لا يوجد تعديل جوهري وحقيقي 
ــاً وأحـــــكـــــام  ــ ــقـ ــ ــــوافـ ــتـ ــ لــــلــــقــــانــــون يـــجـــعـــلـــه مـ
الدستور ولم تجرِ مناقشة وضع حق 
الإضــــراب بــنــصــوص الــقــانــون الــجــديــد، 
بل هي مجرد تغييرات شكلية لا تغير 
من حقيقية القانون أنه وضع لمصلحة 
أربــــــــاب الـــعـــمـــل فـــقـــط، وأن مــصــلــحــتــهــم 
على ما يبدو فوق أي دستور حسب 

سياسات الحكومة.

نقابات بائسة
ــاً أن تــقــف  ــ ــــريـ ــــظـ ربـــــمـــــا مــــــن الــــمــــقــــبــــول نـ
الــــحــــكــــومــــة وأربــــــــــــــاب الــــعــــمــــل ضــــــد حــق 
الإضــــراب ولــكــن أن نـــرى هـــذا الموقف 
المهادن من نقابات العمال فهذه الكارثة 
التي من المفترض منها أنها تدافع عن 

حقوق العمال وتتولى قيادة الإضراب 
إلا أن العجيب بأمرها وعكس وظيفتها 
ــــال لــحــقــهــم  ــمـ ــ ــعـ ــ ــــة الـ ــــارسـ ــــمـ لا يـــعـــجـــبـــهـــا مـ
بــالإضــراب ولا تعترف بــه ولا تشجع 
ــــل وتــهــمــل  ــه، بـ ــتــــخــــدامــ الــــعــــمــــال عـــلـــى اســ
الــمــطــالــبــة بــتــطــبــيــق نـــصـــوص الــدســتــور 
التي تنصف الطبقة العاملة لأنها ترفع 
شعار »نحن والحكومة شركاء« وهي 
بــالــنــهــايــة ولا تستطيع  نفسها  تمثل  لا 
ولا تــريــد أن تــظــهــر بمظهر الــمــعــارض 
لــســيــاســات الــحــكــومــة الــمــقــدســة بنظرها 
رغـــم كــل الــمــعــانــاة الــتــي يعانيها الــعــمــال 

من فقر بسبب أجورهم البخسة.
ــالـــرغـــم مـــن أن أغـــلـــب الــعــمــال  ولـــكـــن وبـ
ــا  ــ ــمـ ــ بــــــســــــطــــــاء وبـــــعـــــضـــــهـــــم لـــــــــم يـــــــقـــــــرأ ربـ
الدستور ونصوصه إلا أنه وجد نفسه 
أمـــام واقـــع مجبرٍ فيه على الــدفــاع عن 
لــقــمــة عــيــشــه، ولـــم يــجــد حـــاً أكــثــر نفعاً 
سوى استخدام حق الإضراب للتعبير 
عـــــن احــــتــــجــــاجــــه وهـــــــو مـــــا بـــــــدأ يــنــتــشــر 
ــم  ـــمــــل رغــ فــــــي الــــكــــثــــيــــر فــــــي مــــــواقــــــع الــــعـ
التعتيم الإعــامــي على هــذه الــحــوادث 
ــا وكــــــأن  ــ ــارهــ ــ ــهــ ــ ــة عـــلـــيـــهـــا لإظــ ــيــ ــغــــطــ ــتــ والــ

المجتمع في وئام تام.

حق الإضراب لم يرُق لأحد

إن أرباب العمل ومن ورائهم الحكومة وسلطاتها التنفيذية المرتبطة بتنظيم علاقات العمل لا يعجبهم نص المادة 44 من الدستور 
السوري التي أعطت حق الإضراب للطبقة العاملة، وهم يحاولون جاهدين حجبه عن العمال، أو على الأقل تجميده من خلال منع العمال من 
اللجوء إليه ومعاقبتهم عند استخدامه ومحاربتهم بلقمة عيشهم وطردهم من أعمالهم إذا لجأوا إليه مستندين إلى المادة 65 من قانون 

العمل رقم 17 لعام 2010، والتي أعطت حق التسريح التعسفي لرب العمل، ورغم أن قانون العمل بأغلب مواده لا يتوافق وروح الدستور 
الجديد إلا أن الحكومة ومؤسساتها وأرباب العمل يفضلونه على نصوص الدستور، لأنه وضع خصيصاً ليناسب مصالح أرباب العمل 

ومفصلًا على قياسهم، ضارباً بحقوق العمال الدستورية عرض الحائط.

بالرغم من أن 
أغلب العمال 

بسطاء 
وبعضهم لم 

يقرأ ربما الدستور 
ونصوصه إلا أنه 

وجد نفسه أمام 
واقع مجبرٍ فيه 
على الدفاع عن 

لقمة عيشه
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

كوريا الجنوبية- العمال المضربون لزيادة 
الأجور يوافقون على تقليص الإضراب

قــالــت بــعــض الــمــصــادر يـــوم الأربـــعـــاء الــمــاضــي إن حــدة 
الاخــتــافــات فــي مــفــاوضــات الأجــــور بــيــن عــمــال العقود 
من الباطن المضربين وإدارة شركة دايو لبناء السفن 
والهندسة البحرية، نتيجة احتمال التوصل إلى اتفاق 
ــــراب الــــذي اســتــمــر أســابــيــع. حــيــث يطالب  لإنـــهـــاء الإضــ
عـــمـــال الــعــقــود مـــن الــبــاطــن بـــرفـــع الأجـــــور بــنــســبــة %30 
ومطالب أخــرى تتعلق بتحسين ظــروف العمل، وكان 
العمال قد دخلوا في إضراب عام عن العمل منذ 2 تموز 
فــي الــشــركــة الــتــي تعتبر مــن أكــبــر شــركــات بــنــاء السفن 
العالمية فــي حــوض أوبــكــو لبناء السفن على الساحل 
الجنوبي ويعمل الجانبان على تهدئة عمال التعاقد من 
الباطن لزيادة الأجور بنسبة 10% لعام 2023 بالإضافة 

إلى اعتراف الشركة الرسمي بأنشطتهم النقابية.

ألمانيا- إضراب آلاف من عمال الموانئ
دخل آلاف العمال في موانئ بحر الشمال الألمانية، في 
أكبر إضراب عام حيث لم تشهد ألمانيا حركات إضرابية 
ــالـــــب نـــقـــابـــة  ــ ــــود. وتـــــطـ ــقــ ــ ــــة عــ ــعــ ــ ــــن أربــ ــــر مــ ــثـ ــ ــنــــذ أكـ مــــمــــاثــــلــــة مــ
فـــيـــردي لــلــعــامــلــيــن فـــي قــطــاع الــخــدمــات الألــمــانــيــة بــزيــادة 
النقابة أن الإضــــراب هــو أحد  الأجـــور للعاملين، وتعتبر 
أشــكــال الضغط على أربـــاب العمل بعد عــدة جـــولات من 
المفاوضات دون نتيجة في النزاع حول أجور العاملين 
في الموانئ. وكان العمال قد نفذوا إضرابين في حزيران 
الـــمـــاضـــي لـــمـــدة 24 ســـاعـــة. ودخـــــل الـــعـــامـــلـــون فـــي جميع 
الموانئ المهمة في الإضراب صباح يوم السبت الماضي 
لـــمـــدة 48 ســـاعـــة، وتـــأتـــي فـــي طــلــيــعــة الـــمـــوانـــئ الــمــشــاركــة 
بــــهــــذا الإضـــــــــراب مــــوانــــئ بـــريـــمـــرهـــافـــن وبـــريـــمـــن وإيــــمــــدن 
وفيلهلمسهافن إلى جانب أكبر ميناء ألماني في هامبورج 

الذي يعد محوراً مركزياً للوردات والصادرات.

 إيطاليا- إضراب عام لعمال 
شركات طيران ومطارات

دعــــت الـــعـــديـــد مـــن الـــنـــقـــابـــات الــعــمــالــيــة الإيـــطـــالـــيـــة إلــى 
الإضراب العام عن العمل، للمطالبة بحقوق العاملين 
ــــى لـــأجـــور وقـــام  ــــروف الــعــمــل ورفــــع الــحــد الأدنـ وظـ
العاملون في شركات الطيران، رايان إير، وفولوتيا، 
وإيــــزي جــيــت، وطـــيـــران مــالــطــا، بـــإضـــراب عــن العمل 
لـــمـــدة أربـــــع ســـاعـــات خــــال الأســــبــــوع الـــمـــاضـــي. كما 
تــوقــف مــا يــقــرب مـــن20 طــيــاراً وعـــدد مــن المضيفين 
الإيطاليين عن العمل من شركة مالطا إير، والشركة 
المؤقتة كــريــو لينك. ووفـــق بــيــان الــنــقــابــات العمالية 
الإيطالية، سيتم دعم الإضراب العام من قبل مراقبي 
الـــحـــركـــة الـــجـــويـــة الـــتـــابـــعـــيـــن لــــمــــزود خـــدمـــة الــمــاحــة 
الجوية الإيطالية. هذا وقد أثر الإضراب على حوالي 
70 ألف مسافر خلال إضرابهم لمدة أربع ساعات. 

طيارو الخطوط الاسكندنافية ينهون إضراباً
صرحت الخطوط الجوية الاسكندنافية ساس ونقابات 
ــثـــاثـــاء الـــمـــاضـــي أنّ  الـــطـــيـــاريـــن الــعــامــلــيــن فـــي الـــشـــركـــة الـ
الطرفين تــوصّــا إلــى اتــفــاق جماعي، فــي خطوة لإنهاء 
ــــراب عـــن الــعــمــل قــــام بـــه الـــطـــيـــارون قــبــل أســبــوعــيــن،  إضــ
ــد الــخــطــوط الــجــويــة خــســائــر تــقــدر بــحــوالــي مليون  وكــبّ
دولار يومياً. وقالت نقابات ساس سكاندنافيا والشركة 
)ساس( في بيان لهم إنّه بعد إضراب استمر 15 يوماً، 
العمالية  توصّلت »ســاس« ونقابات ســاس سكاندنافيا 
ــفــــاق. حــيــث اتّـــفـــق الـــطـــرفـــان عــلــى اتـــفـــاقـــيـــات عمل  إلــــى اتــ
جماعية جديدة مدّتها خمس سنوات ونصف، وسوف 
تستأنف الشركة في أقرب وقت ممكن الرحلات الجوية 
وفقاً لجدولها الزمني المعتاد. هذا وقد صدر البيان في 
ختام مفاوضات استمرت طــوال يــوم الاثنين وانتهت 

صباح الثلاثاء.

	ǧنبيل عكام

يُــقــاس الفقر بــنــاءً على مــقــدار الدخل 
الــازم لتلبية الاحتياجات الأساسيّة 
ــاه  ــيــ والــــــضــــــروريــــــة وهـــــــي الــــــغــــــذاء ومــ
الــشــرب الصحية والــمــلــبــس والسكن 
والـــعـــاج، أمـــا الــمــســتــوى الـــعـــام لــعــدم 
الـــمـــســـاواة فـــي الــمــجــتــمــع، مـــن فــقــدان 
الـــحـــريـــات الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة والـــســـيـــاســـة، 
ــيـــة مــن  ــالـ وتـــخـــلـــف الـــتـــشـــريـــعـــات الـــعـــمـ
قــــوانــــيــــن عــــمــــل نــــــافــــــذة، وبــــعــــدهــــا عــن 
ــيـــة الــــدولــــيــــة مــن  ــالـ ــمـ ــعـ الـــتـــشـــريـــعـــات الـ
ــمـــة الــــعــــمــــل الـــــدولـــــيـــــة والــــعــــربــــيــــة  ــنـــظـ مـ
والاتــفــاقــيــات الــصــادرة عنها وغيرها 
مـــن تــشــريــعــات الأمــــم الــمــتــحــدة، فــهــذا 
شـــــــأن آخـــــــر رغـــــــم ارتـــــبـــــاطـــــه بــطــبــيــعــة 
الـــســـيـــاســـات والــــعــــاقــــات الاقـــتـــصـــاديـــة 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الـــســـائـــدة فــــي الــمــجــتــمــع 
المنتجة للفقر، وكذلك لا يأخذ بعين 
الاعتبار بأن الأفراد لديهم احتياجات 
وثــقــافــيّــة وترفيهية  اجتماعية  أخـــرى 
ــاً تــخــتــلــف مــــن فـــرد  ذات أهـــمـــيـــة أيــــضــ

لآخر.
ــلــــون بــــأجــــر فـــــي الـــبـــاد  ــامــ يـــعـــانـــي الــــعــ
وبــــــــــالأخــــــــــص مـــــنـــــهـــــم الـــــعـــــامـــــلـــــيـــــن فـــي 
الـــــقـــــطـــــاعـــــات الإنـــــتـــــاجـــــيـــــة، الـــصـــنـــاعـــيـــة 
ــيـــة فـــي قــطــاعــي الــدولــة  مــنــهــا والـــزراعـ
والــــخــــاص عـــلـــى حــــد ســـــــواء، مـــنـــذ أن 
تبنت الحكومات المتعاقبة السياسات 
الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة الــــــتــــــي تــــلــــبــــي مــــصــــالــــح 
طــــغــــم الــــفــــســــاد والــــنــــهــــب الــــكــــبــــيــــر، مــن 

وحقوقهم  مكتسباتهم  عــلــى  الــهــجــوم 
زالــت  الاقتصادية والاجتماعية، ومــا 
تـــســـتـــمـــر بــــقــــضــــم مــــــا تــــبــــقــــى مــــــن هــــذه 
ــقـــوق والـــــــذي يـــأتـــي فــــي الــمــقــدمــة  الـــحـ
منها الهجوم المستمر على الأجــور، 
عــــبــــر زيــــــــــــادة الأســـــــعـــــــار عــــلــــى الـــســـلـــع 
الضرورية في حياة العباد، من خلال 
رفـــــع أســــعــــار الــــمــــحــــروقــــات وحــــوامــــل 
الـــطـــاقـــة الــمــخــتــلــفــة لـــهـــذيـــن الــقــطــاعــيــن 

الأساسيين في عملية الإنتاج.
ــمـــال  ــعـ ــغـــل بـــــــال الـ ــيـــة تـــشـ إن أهـــــــم قـــضـ
والبعض من الكوادر النقابية اليوم، 
الــنــقــابــي، وكيفية  هــي غــيــاب التنظيم 
النضال اليومي من أجل رفع الأجور 
للعمال بما يتناسب مــع هــذا الوضع 
الــمــعــيــشــي الـــــذي يــــــزداد ســــــوءاً يــومــاً 
بــعــد يــــوم، وتــحــقــيــق الــتــوزيــع الــعــادل 
لــلــثــروة الاجــتــمــاعــيــة، فــإعــطــاء العمال 

حقوقهم الواجبة لهم دســتــوريــاً، هو 
الأســــاس فــي أي نــهــوض اقــتــصــادي 

واجتماعي.
إن زيادة الأجور الآن ضرورة ملحة 
ــنـــــي بــــامــــتــــيــــاز، وتــــوجــــد  ــ ــلــــب وطـ ومــــطــ
معايير دولية للحد الأدنى للأجر تم 
تحديدها من خلال المواثيق الدولية 
والــــعــــربــــيــــة كــمــنــظــمــة الـــعـــمـــل الـــدولـــيـــة 
ومنظمة العمل العربية وكذلك العهد 
الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية 
آنــفــاً، والتي  والاجتماعية، كما ذكرنا 
ــــة عـــلـــى الــــعــــديــــد مــنــهــا،  ــــوريـ ــعـــــت سـ ــ وقّـ

وأيضاً لحظها الدستور.
تـــــحـــــديـــــد  يـــــــــكـــــــــون  أن  يــــــــجــــــــب  لـــــــــذلـــــــــك 
بــالــتــكــالــيــف الحقيقية  ــــر مــرتــبــطــاً  الأجـ
لمتطلبات المعيشة التي تضمن حياة 
ــــه، وتــتــنــاســب  ــــرتـ كـــريـــمـــة لــلــعــامــل وأسـ
مــع ظــروف المعيشة، التي يحتاجها 

الــــعــــامــــل يــــومــــيــــاً مــــن الـــــغـــــذاء والــــــــدواء 
يحتاجها  الــتــي  المختلفة  والــخــدمــات 
ــــل مــــــن نــــقــــل وكـــــهـــــربـــــاء ومــــيــــاه  ــامـ ــ ــعـ ــ الـ
ــــالات وغـــيـــرهـــا. وبـــمـــعـــنـــىً أدق  واتـــــصـ
يــجــب ألّ يــقــل الـــحـــد الأدنـــــى لــأجــور 
عن متوسط تكاليف المعيشة للعامل 
وأســـرتـــه الــمــعــفــى مـــن كــافــة الــضــرائــب 
ــلـــيـــه، إن اخــــتــــال هـــذه  الـــمـــفـــروضـــة عـ
ــــل كـــبـــيـــر  ــلـ ــ الـــــمـــــعـــــادلـــــة يــــكــــشــــف عـــــــن خـ
اقتصادي واجتماعي وهو يعبر عن 
مـــســـتـــوى عـــــــالٍ مــــن الـــنـــهـــب والـــفـــســـاد 

الكبير. 
وبــالــعــودة إلــى النقابات فهي تتحمل 
مــســؤولــيــة خــاصــة تــجــاه مــن تمثلهم، 
وزيــــــــــــــادة أجـــــــورهـــــــم زيــــــــــــادة مـــجـــزيـــة 
متناسبة مــع ارتــفــاع الأســعــار وغــاء 
المعيشة، وإن التأخر في تحمل هذه 
المسؤولية، يعني مــزيــداً مــن الإفقار 

ومـــــــزيـــــــداً مـــــن تـــســـلـــط وتــــحــــكــــم قــــوى 
النهب بمصير الملايين من الكادحين 

والعاملين بأجر.
الطبقة العاملة هي المنتجة للخيرات 
فــي المجتمع ســـواء فــي الــصــنــاعــة أو 
الـــزراعـــة، وهـــذه الأجــــور الــهــزيــلــة هي 
ــثـــروة  ــلـ ــا ولـ ــهـ ــتـ ــاقـ ــبـــديـــد لـــجـــهـــدهـــا وطـ تـ
ــــام  ــعـ ــ الـــــوطـــــنـــــيـــــة. إن هـــــــــذا الـــــــوضـــــــع الـ
العاملة  الطبقة  الــذي تعيشه  الكارثي 
ــبـــــاد عــــامــــة، الــــتــــي أوصـــلـــتـــهـــا إلــيــه  ــ والـ
ــيـــاســـات الـــحـــكـــومـــيـــة حـــيـــث تــصــب  الـــسـ
ــاه واحـــــد،  ــ ــــجـ ضـــمـــن هـــــدف مـــعـــيّـــن واتـ
ــــاف الاقـــــتـــــصـــــاد الـــوطـــنـــي  ــعــ ــ وهـــــــو إضــ
ويــــــبــــــقــــــى الـــــــــــســـــــــــؤال مــــــــطــــــــروحــــــــاً هـــل 
تنظيمها  تعيد  أن  النقابات  تستطيع 
تنظيماً جديداً وفعالًا، بالاستفادة من 
التاريخية  تجاربها  وتحديث  تطوير 

وأدواتها الكفاحية.

النقابات وحدّ الفقر
الأجر الذي يحتاج فيه العامل للحاجات الضروريّة التي 

تكفل له أدنى مستوىً من الحياة المعيشية، ويعتبر مقبولًا 
على نحو ما في المجتمع الذي يعيش فيه العاملون بأجر، 
يطلق عليه في معظم الأدبيات الاقتصادية بحد الفقر، 
ويقاس الفقر عادةً بناءً على دخل الفرد المعيل للأسرة 

التي يعيلها وليس الفرد، كي يستطيع هذا الدخل تلبية 
الحاجات الأساسيّة والضرورية لأفرادها.

يجب أن يكون 
تحديد الأجر 

مرتبطاً بالتكاليف 
الحقيقية 
لمتطلبات 

المعيشة التي 
تضمن حياة 

كريمة للعامل 
وأسرته وتتناسب 

مع ظروف 
المعيشة التي 

يحتاجها العامل 
يومياً من 

الغذاء والدواء 
والخدمات 
المختلفة
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شؤون عمالية

 وهــذه الــمــادة تعتبر جــزاء بحق العامل الذي 
يرتكب خطأ جسيماً ولكنها تعتبر مادة مطاطة 
جداً وغير مفهومة وغير واضحة حيث تركت 
الــمــســاحــة حــــرة لــــرب الــعــمــل لإدراج أي خطأ 
ــنــــد وبـــالـــتـــالـــي  ــبــ يـــرتـــكـــبـــه الــــعــــامــــل تــــحــــت هـــــــذا الــ
تسريحه مــن عمله حتى وإن كــان هــذا الخطأ 
الذي يزعمه رب العمل راجعاً لمطالبة العامل 
بــحــق مـــن حـــقـــوقـــه، وبــســبــب هــــذه الـــفـــقـــرة يتم 
تسريح الــعــديــد مــن الــعــمــال مــن دون تعويض 

أو مكافأة حسب مزاجية رب العمل.
مـــن جــهــتــهــا ووفــــق أنــهــا الــجــهــة الــمــســؤولــة عن 
مـــراقـــبـــة وتــطــبــيــق حــســن تــنــفــيــذ قـــانـــون الــعــمــل 
ــــذه الـــفـــقـــرة  ــ ــة الــــعــــمــــل عــــلــــى هـ ــريــ ــديــ ــنــــدت مــ ــتــ اســ

فــــي تـــبـــريـــرهـــا لـــقـــيـــام إحــــــدى كـــبـــرى الـــشـــركـــات 
الصناعية بتسريح عشرات العمال من أعمالهم 
بسبب قيامهم بممارسة حقهم الدستوري في 
الإضــــراب مستندة إلـــى هـــذه الــفــقــرة المطاطة 
حيث اعتبرت أن الإضراب خطأ جسيم يسبب 
ــــرب الــــعــــمــــل خـــــســـــارة جـــســـيـــمـــة مـــتـــنـــاســـيـــة أن  ــ لـ
الدستور أعلى وأسمى من أية مادة في قانون 
الــعــمــل وبــالــتــالــي يــوجــب اســتــبــعــاد أيـــة مـــادة لا 
تــتــفــق وأحـــكـــامـــه، خـــاصـــة وأن مـــمـــارســـة الــحــق 
وفــق أحــكــام الــقــانــون المدني لا يسأل مرتكبه 

عن التعويض.
عـــبّـــر أحــــد قـــضـــاة الــمــحــكــمــة الــعــمــالــيــة بــــأن هــذه 
الــــفــــقــــرة تـــعـــتـــبـــر مـــجـــحـــفـــة بــــحــــق الــــعــــامــــل لأنـــهـــا 
مطاطة وغــيــر واضــحــة وغــيــر مــحــددة وتلحق 
ظلماً بالعامل وليس هناك معيار ثابت لتحديد 
مــــدى جــســامــة الـــخـــســـارة، فــــرب الــعــمــل وحـــده 
مـــن يـــقـــدّر إن كـــانـــت الـــخـــســـارة الـــتـــي لــحــقــت به 
جــســيــمــة، وبـــالـــتـــالـــي يـــصـــدر قـــــــراره بــالــتــســريــح 
دون الرجوع إلى أية جهة تنفيذية أو قضائية 
ويـــتـــرك الــعــامــل عــــادة مــصــيــره لــلــقــضــاء والــتــي 
تحتاج لسنوات ليبت بصحة إجراء رب العمل 
ــلـــى رب الـــعـــمـــل إثــــبــــات ادعــــائــــه  ولــــكــــن يـــجـــب عـ

بالطرق المقبولة قانوناً.

العمّال وقوانين العمل

رأي قانوني 
حددت المادة 64 من قانون العمل رقم 17 لعام 2010 الحالات التي 

يجوز فيها لرب العمل أنهاء علاقة العمل دون تعويض أو مكافأة أو 
إخطار، ومن بين هذه الحالات، الفقرة الثانية التي نصت على أنه إذا 
أرتكب العامل خطأ نشأت عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل 

شريطة أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال /48/ 
ساعة من وقت علمه بوقوعه

	ǧمحرر الشؤون العمالية

ــــاص،  ــام وخـ ــ تــقــســيــم الـــحـــركـــة الـــعـــمّـــالـــيـــة بـــيـــن عـ
وإخــضــاع كــل منها لــقــانــون ســاهــم فــي حــرمــان 
الــعــمــال مــن الــعــديــد مــن الــحــقــوق والمكتسبات 
لصالح أصــحــاب العمل.. قاسيون تقدم قــراءة 
لأهم المفارقات في قانوني العمل بين القطاع 

الخاص والعام.

كيف تحدّد الأجور؟
الــــقــــانــــون /17/ يــــتــــرك لـــصـــاحـــب الـــعـــمـــل تــحــديــد 
أجـــــــور الــــعــــمــــال، مــــن خـــــال عـــقـــد الـــعـــمـــل، الــــذي 
يعرّفه القانون بأنهُ العقد الذي يلتزم بموجبه 
ــعـــمـــل، وتــحــت  ــامـــل بــالــعــمــل لـــــدى صـــاحـــب الـ ــعـ الـ
سلطتهِ وإشرافه مقابل أجر، الأجر الذي يتفق 
عــلــيــه الـــطـــرفـــان حــســب الـــقـــانـــون، هــــذا الاتـــفـــاق 
يــعــكــس إرادة ورغـــبـــة صـــاحـــب الــعــمــل، فــغــيــاب 
نــــقــــابــــات الــــعــــمــــال فــــي الــــقــــطــــاع الــــخــــاص بــشــكــل 
كبير جعل أصــحــاب العمل يــحــددون الــرواتــب 
والأجـــور دون وجــود طــرف مقابل، يقومون 
بالتفاوض معه، ويعمل على استعادة حقوق 
العمل، وفي مقدمتها الأجــر القادر على تأمين 
تكاليف المعيشة، يــضــاف إلــى ذلــك مستويات 
البطالة المرتفعة والتي ارتفعت خلال سنوات 
الأزمـــــــة بــنــســب عـــالـــيـــة لــتــصــبــح ســـمـــة أســاســيــة 
من سمات تراجع دور الــدولــة والتوجه نحو 
ــيــــة، عـــلـــى حــــســــاب قـــطـــاعـــات  ــعــ ــقــــطــــاعــــات الــــريــ الــ
الإنتاج الحقيقي، مما ساهم في عجز الاقتصاد 

وعدم قدرته على خلق فرص عمل.
بينما القانون /50/ يقسم الوظائف إلى خمس 
فئات على أســاس مؤهلات العاملين، ويحدد 

الحد الأدنى والأقصى لأجر كل فئة.

في القطاع العام أو الخاص فإن القانون ينص 
عــلــى أن الأجــــــور لا يـــجـــوز أن تــقــل عـــن الــحــد 
الأدنى العام للأجور الذي يبلغ اليوم حوالي 
93 ألــــف ل.س تــقــريــبــاً مـــع الــــزيــــادة الأخـــيـــرة 

للأجور.

تفاوت في الأجور بين العام والخاص
ــــم /50/  يـــنـــصّ قــــانــــون الــعــامــلــيــن الأســــاســــي رقـ
على الزيادة الدورية لأجور العمال بنسبة %9 
كل سنتين، بالمقابل فــإن القانون /17/ يعطي 
عـــمـــال الـــقـــطـــاع الـــخـــاص »الـــحـــق فـــي الــحــصــول 
عــلــى زيـــــادة دوريـــــة لـــأجـــور مــــرة كـــل سنتين 
عــلــى أســــاس الــنــظــام الــداخــلــي أو عــقــد الــعــمــل« 
دون تحديد نسب الزيادة، بالإضافة إلى ذلك 
فإن العديد من معامل وورش القطاع الخاص 
العمل بغالبها  لا تمتلك نظاماً داخلياً، وعقود 
لا تنص على زيادة الأجور، ما يعني حرمان 
عمال القطاع الخاص من حقوقهم بالحصول 
عــلــى زيــــادة دوريــــة لــأجــور، وهـــذا يــؤثــر على 
الـــراتـــب الــتــأمــيــنــي لــلــعــمــال فــي الــقــطــاع الــخــاص 
عند وصولهم إلى سن التقاعد المنصوص عنه 
فــي قــانــون العمل، وهــو بمثابة اعــتــداء صــارخ 

على حقوقهم وأجورهم.

التفاوت بالأجور سمة العمل الخاص
ــــور  الـــقـــانـــون /50/ يــحــقــق الــــمــــســــاواة فــــي الأجـ
للعاملين الذين يمتلكون المؤهلات نفسها، من 
خلال تحديد الحد الأدنى والحد الأقصى لأجر 
كـــل فــئــة مـــن فـــئـــات الــعــامــلــيــن، ونـــســـب الـــزيـــادة 
ــلــــيــــن، فــــالــــعــــمــــال الــــذيــــن  الـــــــدوريـــــــة لأجــــــــور الــــعــــامــ
يــحــمــلــون شـــهـــادة جــامــعــيــة مـــن الـــدرجـــة نفسها 
يتقاضون الأجر نفسهُ في بداية التعيين ومن 

ينظم القانون /50/ لعام 2004 علاقات العمل في قطاع الدولة، متضمناً حقوق 
العمال، أجورهم، الزيادات الدورية، التعويضات وغيرها على أساس فئات مقسمة 
وفقاً لمؤهلات العاملين، أما عمال القطاع الخاص فيخضعون اليوم للقانون /17/ 

لعام 2010، الذي يمنح أرباب العمل اليد العليا في تحديد أجور العاملين والمكافآت، 
بالإضافة إلى قدرة رب العمل على تسريح العمّال، فالعقد شريعة المتعاقدين ومن 

يملك يحكم ويفرض شروطه..

حيث سقف الراتب.
بــيــنــمــا الـــحـــال مــخــتــلــفــة بــالــنــســبــة لــعــمــال الــقــطــاع 
الــخــاص، فالقانون /17/ ينص على »أن الحد 
الأدنــــــى لـــأجـــور فـــي الـــقـــطـــاع الـــخـــاص لا يقل 
عــن الــحــد الأدنـــى الــعــام لــأجــور« دون تحديد 
الــحــد الأقــصــى لــأجــر، نسب الــزيــادة الــدوريــة، 
ولا يتضمن تقسيم الوظائف والأجور حسب 
المؤهلات كما في القطاع العام، فالأجر يحددّ 
من قبل صاحب العمل على أساس عقد العمل، 
فــالــقــانــون يــشــرعــن الـــتـــفـــاوت فـــي الأجـــــور بين 
الــعــامــلــيــن فــي الــقــطــاع الــخــاص مــن جــهــة وبين 
العاملين والإدارة مــن جــهــة أخــــرى، فـــإذا كــان 
تــــراجــــع الأجـــــــور الــفــعــلــيــة لـــلـــعـــمـــال، وانـــخـــفـــاض 
الأجــــــــور الـــوســـطـــيـــة فــــي الـــقـــطـــاع الــــخــــاص عــن 
مــثــيــاتــهــا فـــي الــقــطــاع الـــعـــام مـــن ســمــات ســوق 
العمل في فترة ما قبل الأزمة )2011-2005(، 
فإن القانون /17/ أضاف إليها انعدام المساواة، 

ــــادة الــتــفــاوت فــي مــســتــويــات الأجــــور بين  وزيـ
الــعــمــال عــلــى خـــطـــوط الإنـــتـــاج والــعــامــلــيــن في 
مراكز إدارية حيث يحصلون على أجور تبلغ 
ضعفين أو ثلاثة أضعاف ما يحصل عليه عمال 

الإنتاج.

إجازات أقل.. استغلال أعلى
للعاملين في القطاع العام الحق في الحصول 
على إجازات سنوية لمدة 15 يوماً بأجر، لمن 
تقل خدمته الفعلية عن خمس سنوات، بينما 
الــمــدة بالنسبة للعاملين فــي القطاع  تقل هــذه 
الخاص إلى 14 يوماً، وعليه فإن العاملين في 
القطاع الخاص والذين يشكلون أكثر من %70 
مــن الــقــوى العاملة مــحــرومــون مــن الــعــديــد من 
الــحــقــوق الــتــي حــصّــلــتــهــا الــطــبــقــة الــعــامــلــة خــال 

مسيرتها النضالية.

تقسيم الحركة 
العمّالية بين عام 

وخاص وإخضاع 
كل منها لقانون 

ساهم في حرمان 
العمال من العديد 

من الحقوق 
والمكتسبات لصالح 

أصحاب العمل
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شؤون محلية

	ǧعادل ابراهيم

ــــن كــمــيــات  ــاً مـ ــائــــضــ يــــبــــدو أن لــــــدى الــــــــــــوزارة فــ
المازوت تستطيع من خلاله تلبية طلب نقابة 
عـــمـــال الــنــفــط فـــي دمـــشـــق بــبــيــع 50 لــيــتــر لكل 

العاملين في وزارة النفط!
فهل اكتفت القطاعات الإنتاجية والخدمية من 

مادة المازوت؟
ــــع مـــخـــصـــصـــات  ــــوزيــ ــــن تــ وهـــــــل تـــــــمّ الانـــــتـــــهـــــاء مــ

مازوت التدفئة للمواطنين؟

مكافأة عينية غير مجزية
في البداية، لا يسعنا إلّ أن نبارك للعاملين في 
وزارة النفط على هذه المكافأة العينية، مع كل 

التقدير لجهودهم.
مـــع الــعــلــم أن هــــذه الـــمـــكـــافـــأة بــالــعــامــل الــرقــمــي 
»التقريشي« للفارق بين السعر الحر »خارج 
الــبــطــاقــة« الــبــالــغ 1700 لـــيـــرة، وســعــر الــســوق 
الـــســـوداء الــــذي تــجــاوز 4500 لــيــرة، قــد يصل 

إلى 3000 ليرة تقريباً عن كل ليتر.
ــــارج الــبــطــاقــة قد  ـــ 50 لــيــتــراً خـ أي إن كــمــيــة الــ
تــؤمــن وفــــراً وقــــدره 150 ألـــف لــيــرة، فــي حــال 
بيعها في السوق السوداء، »حلالًا زلالًا« لكل 
عامل في وزارة النفط، أي أقل من مصروف 
يومين مع التقشف الشديد، مع كل المحاذير 

المرتبطة بعقوبات الإتجار بالمواد المدعومة 
طبعاً!

لا نــعــلــم الـــعـــدد الإجــمــالــي لــلــعــامــلــيــن فـــي وزارة 
ــنـــاء  ــثـ ــتـ الـــنـــفـــط الـــــذيـــــن ســـيـــســـتـــفـــيـــدون مـــــن الاسـ
أعــــــاه، ولا كــمــيــة الــــمــــازوت الـــتـــي ستخصص 
ــلـــه كـــــــان مــن  ــعـ ــيـــجـــة، لــــكــــن لـ ــتـ ــنـ ــالـ لــــهــــذه الــــغــــايــــة بـ
الأجــــدى لــو تــم تــوزيــع الــمــكــافــأة نــقــديــاً لــهــؤلاء 
بـــدلًا مــن العينية أعــــاه، وبــــدلًا مــن تخصيص 
ــــة، والــــتــــي  ــايـ ــ ــغـ ــ كــــمــــيــــات مـــــن الـــــــمـــــــازوت لــــهــــذه الـ
ستذهب بمعظمها للسوق السوداء بالنتيجة، 
وهــي لا شك ستكون على حساب احتياجات 
بــعــض الــقــطــاعــات الــهــامــة، وكــذلــك عــلــى حساب 

مخصصات المواطنين من مازوت التدفئة!

مازوت التدفئة
المعروف  فمن  التدفئة  مـــازوت  عــن  بالحديث 
أن مخصصات هذه الغاية لم يتم توزيعها على 

كافة المستحقين من المواطنين حتى الآن.
ــثـــال، وحـــســـب عــضــو الــمــكــتــب  فــعــلــى ســبــيــل الـــمـ
الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــقـــطـــاع الـــمـــحـــروقـــات فــــي مــحــافــظــة 
ريف دمشق خلال الأسبوع الماضي، أنه: »تم 
تــوزيــع نحو 30% مــن تلك المخصصات«، مع 
رسالة طمأنة من قبله بأن: »جميع المواطنين 
ســـيـــحـــصـــلـــون عـــلـــى مـــخـــصـــصـــاتـــهـــم مـــــن الـــدفـــعـــة 

الثانية من مازوت التدفئة«.

ــا عــــن أســــبــــاب تـــوقـــف تــــوزيــــع الــمــخــصــصــات  ــ أمـ
فقد كــان لها مسوغاتها بحسب عضو المكتب 
التنفيذي، وهـــي: »رصـــد كميات مــن الــمــازوت 
لــدعــم مــوســم حــصــاد الــقــمــح«، مــع تــوقــعــه: »أن 
يـــعـــود تـــوزيـــع مــخــصــصــات الـــدفـــعـــة الــثــانــيــة من 
مــازوت التدفئة للمواطنين الذين لم يستلموا 
ــهــــريــــن كـــأبـــعـــد  ــهــــر أو شــ ــعــــد شــ مـــخـــصـــصـــاتـــهـــم بــ

تقدير«.

ــــديـــــث عـــــضـــــو الـــمـــكـــتـــب  ــــحـ ــيــــة لـ ــلــ ــــة الــــعــــمــ ــــمـ ــتـــــرجـ ــ الـ
التنفيذي أعلاه يثبت التالي:

أولًا: لا فائض متوفر من مادة المازوت!
ثانياً: ما زالت بعض القطاعات تعاني من شح 

توزيع المادة رسمياً.
تحتاج  للمواطنين  الــتــدفــئــة  ثــالــثــاً: مخصصات 

الى أشهر لاستكمال توزيعها.

	ǧنادين عيد

الجديد بما يخص الخدمة، أنه اعتباراً من بداية 
شــهــر آب المقبل سيتم اعــتــمــاد تــعــرفــة جــديــدة 
لخدمات التأمين الصحي، ذلــك وفــقــاً لتصريح 
نقيب الأطباء يوم 20 تموز الجاري، الذي أكد 
أن الــتــعــرفــة الــجــديــدة ســتــكــون مُــرضــيــة لجميع 
الأطـــــــــراف، وأن حــــل مــشــكــلــة الـــتـــأمـــيـــن يــتــطــلــب 
تشكيل لجان ودراســـة تبعاتها مــن حيث رفع 

تغطيات التأمين وزيادة الاشتراكات...

بين الوعود والعراقيل
جـــــاءت وعـــــود رفــــع الــتــعــرفــة بــعــد تـــوقـــف عــدد 
مــن المشافي الــخــاصــة فــي مدينة الــاذقــيــة عن 
الخاسرة  التعرفة  التأمين، بسبب  مــع  تعاملها 
الــحــالــيــة، عــلــى أن تــعــود لــتــعــامــلــهــا مـــع الــتــأمــيــن 
ريــثــمــا يــتــم إصــــدار الــتــعــرفــة الــجــديــدة مــع بــدايــة 

الشهر المقبل.
ــــر، أن شــــكــــل مــــعــــادلــــة الـــتـــأمـــيـــن  ــــذكـ ــالـ ــ الــــجــــديــــر بـ
ــــه مــنــذ  ــالـ ــ ــلــــى حـ ــقــــي عــ ــــل وحــــلــــهــــا، بــ الــــصــــحــــي، بــ
عقود وحتى يومنا الحاضر، فارتفاع الأسعار 
المستمر على مستوى »الأدويـــة والمنتجات 
كالصور  الصحية  لــلــخــدمــات  بــالإضــافــة  الطبية 
والتحاليل المخبرية عبر المشافي أو المراكز 
الـــطـــبـــيـــة وتـــعـــرفـــة مـــعـــايـــنـــة الـــطـــبـــيـــب«، فــــي ظــل 
الأجـــــور الــتــي لا تــتــنــاســب والـــقـــدرة الــشــرائــيــة، 
ــــر عــلــى نــســبــة تغطية  ــــذا يــنــعــكــس آخــــر الأمـ وهـ
الــبــطــاقــة الــصــحــيــة لــلــمــؤمــن عــلــيــه، لتشكل عبئاً 
وفــجــوة كبيرين بين عــاقــة الــمــؤمــن عليه من 
ذوي الــــدخــــل الــــمــــحــــدود، ومـــــن يـــقـــدم الــخــدمــة 

الطبية له!
فمهما كان شكل المعادلة مشوهاً بينهما، يبقى هناك 
طـــرف وحــيــد متمثل بــشــركــات الــتــأمــيــن، يستنزف 

الطرفين نحو المزيد من الأرباح لصالحه.

وتــعــقــيــبــاً عــلــى الــتــصــريــح أعــــــاه، يـــجـــدر طــرح 
الــســؤال الأكــثــر إلــحــاحــاً: كيف يمكن أن تكون 
الــتــعــرفــة الـــجـــديـــدة مُـــرضـــيـــة لــجــمــيــع الأطــــــراف، 
طالما أن أجور المؤمن عليهم لا تسد تكاليف 
مستوى معيشة أسبوع في أحسن الأحوال؟!

حــيــث أن رفـــع تــعــرفــة الــتــأمــيــن الــصــحــي، يعني 
تــغــطــيــة تـــلـــك الـــــزيـــــادة مــــن رواتــــــــب الــمــوظــفــيــن 
المتضرر الأكــبــر هم  الــمــؤمــن عليهم، وبالتالي 
هــذه الشريحة بــالــدرجــة الأولــــى، طالما أنــه لم 
ــــور بــمــا يــتــنــاســب مـــع الــقــدرة  يــجــرِ تــعــديــل الأجـ
الــشــرائــيــة لــهــم، وهــــذا يــعــنــي أن عــلــى الــمــوظــف 
أن يتحمل تلك الــزيــادة الــمُــرضــيــة، كما يجري 

الحديث عنها لبقية أطراف العملية!

تطفيش المؤسسات الصحية
مــــن الـــطـــبـــيـــعـــي الـــــقـــــول: إن مـــعـــامـــات الــتــأمــيــن 
الـــصـــحـــي يــتــخــلــلــهــا الـــكـــثـــيـــر مــــن الـــبـــيـــروقـــراطـــيـــة 
الــرتــيــبــة والــمــمــلــة لــلــغــايــة، مــن حــيــث آلــيــة العمل 
بين المؤمن عليه ومقدمي الخدمة الصحية من 
جهة، وبين مقدمي الخدمة الصحية وشركات 
التأمين من جهة أخــرى، مما أدى إلى تسرب 
وعــدم التعاقد من قبل العديد من المؤسسات 

الصحية مع شركات التأمين الصحي.
فمن جملة تلك العوامل الكثيرة، تأخر شركات 
الــتــأمــيــن عـــن صـــرف اســتــحــقــاقــات الــمــؤســســات 
الصحية مــن وصــفــات التأمين الصحي لأشهر 
عـــدة، ومـــع الارتـــفـــاع المستمر بــالأســعــار تفقد 
تــلــك الاســتــحــقــاقــات قيمتها، والنتيجة خــســارة 
ــهـــم  ــــة الــــصــــحــــيــــة فــــــــوق خـــســـارتـ ــــدمـ ــــخـ ــقــــدمــــي الـ مــ
ــار بـــيـــن الـــخـــدمـــة  ــ ــعــ ــ ــــاوت الأســ ــفـ ــ ــــن تـ الـــنـــاجـــمـــة عـ
الــمــؤمــنــة وغــيــر الــمــؤمــنــة، وبــالــتــالــي، أدى ذلــك 
لتهرب أغلب المؤسسات المتعاقدة سابقاً عن 

تخديم البطاقة الصحية.
حتى بات التعاقد مع شركات التأمين الصحي 

أرباحٌ وريعٌ على حساب الشريحة الأضعف
يستمر الضغط على الشريحة الأضعف في المجتمع من ذوي الدخل المحدود، وعلى 

مستوى كافة الخدمات التي تقدمها الدولة، في ظل التراجع المستمر والمتدهور 
للمستوى المعيشي لهؤلاء، ومن جملة تلك الخدمات، التي عادت إلى واجهة الحديث 

الإعلامي، خدمة التأمين الصحي.

بأغلبه يقتصر على الأطباء والصيادلة حديثي 
التخرج، والنتيجة انحسار عددهم بشكل كبير.

المؤمن عليه درجة دنيا
ــايــــة  ــقــــدمــــي الــــرعــ إن تــــــراكــــــم الــــمــــشــــاكــــل لــــــــدى مــ
الــصــحــيــة، انــعــكــس ســلــبــاً بنتائجه عــلــى شــرائــح 
الــمــؤمــن عليهم مــن أصــحــاب الــدخــل الــمــحــدود، 
حـــيـــث أصـــبـــح الـــبـــحـــث عــــن طــبــيــب أو صــيــدلــيــة 
تتعامل مــع شــركــات الــتــأمــيــن فــي مــكــان إقامته 
مــضــنٍ لــلــغــايــة، بــالإضــافــة إلـــى انــخــفــاض جــودة 
الخدمة الطبية المقدمة للمؤمن عليهم، بسبب 
ــــل، مـــنـــهـــا: أن الـــمـــتـــعـــاقـــديـــن هــــم مــن  ــــوامـ عـــــدة عـ
حديثي التخرج، وليس لديهم الخبرة الكافية 
لــتــقــديــم الـــرعـــايـــة الــطــبــيــة بـــالـــجـــودة الــمــطــلــوبــة، 
التأمينية  التعرفة  بين  الــتــفــاوت  ومنها بسبب 
وتـــعـــرفـــة الــــســــوق، مـــمـــا جـــعـــل مـــقـــدمـــي الـــرعـــايـــة 
اعتبار الموظف المؤمن عليه ذو درجة دنيا، 
ناهيك عن عدم تغطية شركات التأمين الكثير 

من الأمراض والحالات الصحية.

من المستفيد من المعادلة المستحيلة؟!
يــبــقــى الـــقـــول: إن الــمــســتــفــيــد الأكـــبـــر مـــن عملية 
ــتــأمــيــن، عبر  الــتــأمــيــن الــصــحــي هـــي شـــركـــات الـــ
نظام التعقيد والتعجيز والتطفيش المطبق من 
قبلها، أولًا: على الموظف، الــذي يُعد الخاسر 
الأكـــبـــر مـــن تــلــك الـــمـــعـــادلـــة، كـــونـــه يــتــم اقــتــطــاع 
مــبــالــغ مــالــيــة شــهــريــة مــســبــقــة ودون جــــدوى. 
وثانياً: على مقدمي خدمة الرعاية الصحية من 
خــال لعب شــركــات التأمين على عامل الزمن 
لحين صرف نشرات واستحقاقات المتعاقدين 

معها.
فلم يعد مستغرباً كــون التأمين الصحي، بات 
معادلة مستحيلة الحل وفق المعطيات السابقة 
ــــن الـــمـــؤمـــن  ــــطـــــرف الأول مـ ــة، بـــيـــن الـ ــيــ ــالــ والــــحــ
عليه، ومــن يقدم الخدمة لهم ســواء »أطــبــاء- 
صيادلة– مخبريين- مشافي«، وبين الطرف 

الرابح دائماً، والمتمثل بشركات التأمين.
فهل مــن حــل جــدي ونــهــائــي لــهــذه الــمــعــادلــة أم 

ستبقى مستحيلة؟!

التعامل الرسمي على مبدأ »طبّاخ السم..«
بحسب الصفحة 

الرسمية للاتحاد العام 
لنقابات العمال بتاريخ 

2022/7/21 أن: »وزير 
النفط يوافق على طلب 

نقابة عمال النفط 
بدمشق ببيع /50/ ليتر 
مازوت »خارج البطاقة« 

للعاملين في وزارة النفط 
والثروة المعدنية، 

وذلك تقديراً لجهودهم 
المبذولة«.
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القسم الأول: رصد إعلامي
بــدأ الــكــام حــول »الــوكــالــة الــيــهــوديــة« وإيــقــاف 
نشاطاتها في روسيا في بداية الشهر الجاري، 
وإن لــم يكن هــنــاك أي تأكيد حــول الموضوع 
آنـــــذاك، إلا أن صــحــف الــكــيــان وصــحــف غربية 
ــنـــاولـــت الــــمــــوضــــوع، وطـــرحـــت  وغـــيـــر غـــربـــيـــة تـ
تــفــســيــراتــهــا الــمــتــمــاشــيــة مــع أجــنــداتــهــا فــي إطــار 
العملية العسكرية في أوكرانيا، ولكن أهم من 
ــار الـــحـــرب الــغــربــيــة عــلــى روســـيـــا،  ــ ذلــــك فـــي إطـ
وعلى الدول الصاعدة التي بدأت تغير ميزان 
القوى الدولي، وتحدث انزياحات في المركز 
الغربي. في ذلك الوقت، أفرد مركز دراسات 
ــالًا حــــــــول الـــــمـــــوضـــــوع بـــعـــنـــوان  ـــ ــقـ ــ قــاســيــون مــ
»روســيــا و»الــوكــالــة الــيــهــوديــة« أبــعــد من 

أوكرانيا وأقرب إلى موسكو!«.
عاد موضوع الوكالة إلى الواجهة قبل بضعة 
أيـــام، بالتحديد يــوم الخميس، وتمت تغطيته 
ــلــــيــــة«  ــــي الـــصـــحـــف »الإســــرائــــيــ بـــشـــكـــل مـــكـــثـــف فـ
ــا مـــنـــذ ذلــــــك الـــــيـــــوم. وتــــمــــحــــور مــجــمــل  ــيــــرهــ وغــ
ــكـــام حــــول الـــمـــوضـــوع ذاتــــــه، وربـــــط إغـــاق  الـ
ــــي أوكــــرانــــيــــا.  الــــوكــــالــــة بـــالـــعـــمـــلـــيـــة الـــعـــســـكـــريـــة فـ
وأضــافــت كافة الصحف- بطريقة مباشرة أو 
غـــيـــر مـــبـــاشـــرة- فـــكـــرة أن مــــا يــحــصــل هــــو رد 
روسي على الموقف »الإسرائيلي« والضحية 
هـــــي.. كـــالـــمـــعـــتـــاد... الـــيـــهـــود، وفــــي هــــذه الــحــالــة 
اليهود الـــروس، حيث كــرر تقريباً كــل مصدر 
كــــام وزيــــر الــكــيــان لـــشـــؤون الــمــغــتــربــيــن قــولــه 

عن إن »اليهود لن يكونوا رهائن الحرب في 
أوكرانيا«.

في صحافة الكيان
نشر مــوقــع صحيفة »مــعــاريــف« فــي 21 تموز 
عــاجــل بـــعـــنـــوان »بـــعـــد إغــــــاق مـــكـــاتـــب الـــوكـــالـــة 
الـــيـــهـــوديـــة: وفـــــد وزاري يـــتـــوجـــه إلـــــى روســـيـــا 
الأسبوع المقبل«. وأضاف الخبر، أن »رئيس 
الـــــــــوزراء يـــائـــيـــر لابـــيـــد أجــــــرى مــــؤخــــراً تــقــيــيــمــاً 
اليهودية  الوكالة  للوضع فيما يتعلق بأنشطة 
فــي روســيــا... وتــقــرر إرســـال وفــد مشترك من 
الـــخـــارجـــيـــة  الــــــــــوزراء ووزارة  ديـــــــوان رئـــيـــس 
الأســبــوع  الــعــدل ووزارة الاستيعاب  ووزارة 
المقبل، لضمان استمرار عمل الوكالة اليهودية 

في روسيا«.
وفق مقالة في موقع تابع لصحيفة »يديعوت 
أحــــــــرونــــــــوت« فـــــي 21 تـــــمـــــوز، فـــــــإن »الــــوكــــالــــة 
)الــــيــــهــــوديــــة( فـــكـــرت بـــوقـــف الـــنـــشـــاط بــنــفــســهــا 
بداية الشهر، بعد أن طالبت الحكومة الروسية 
بــتــلــقــي مــعــلــومــات عـــن الـــيـــهـــود الـــذيـــن يـــريـــدون 
الهجرة إلى إسرائيل« ولكن »الوكالة رفضت 

خوفاً على سلامتهم«.
نشرت صحيفة »تايمز أوف إسرائيل« مقالة 
في 23 تموز قالت فيها: إنه »يُنظر إلى الموقف 
العدواني من قبل الحكومة الروسية على أنه 
غير عــادي للغاية، ويــأتــي فــي رد واضــح على 
موقف »إسرائيل« من غزو موسكو لأوكرانيا 
المجاورة، وكذلك على الحملة »الإسرائيلية« 
ــــة، والـــتـــي  ــــوريــ ــــي ســ ــد إيـــــــــران فـ ــ ــتـــمـــرة ضـ الـــمـــسـ

ماذا يقول الإعلام الغربي حول أزمة »الوكالة اليهودية«؟

ينقسم التقرير التالي إلى قسمين، الأول: هو رصد إعلامي لكيفية تعاطي الصحافة 
»الإسرائيلية« والغربية خلال الأيام الماضية مع قرار إيقاف عمل »الوكالة اليهودية« 

في روسيا. والثاني: يتضمن محاولة لتقديم مقاربة تفسيرية للمسألة، وعلى أساس 
السياق الدولي والإقليمي الذي تجري ضمنه...

تعارضها روسيا في بعض الأحيان«. وحسب 
الــمــقــالــة »فــــي أواخــــــر الــشــهــر الـــمـــاضـــي، أبــلــغــت 
السلطات الروسية الوكالة اليهودية في رسالة 
بــأنــهــا تــخــطــط لاتـــخـــاذ إجـــــــراءات قــانــونــيــة ضد 
المجموعة. سعت الوكالة اليهودية في البداية 
إلى معالجة هذا الأمر بهدوء ولوحدها، لكنها 
دعت وزارة الخارجية »الإسرائيلية« منذ ذلك 

الحين للتدخل لصالحها«.
ــاً لــلــمــقــالــة، قــــال وزيـــر  ــقــ ــيـــاق، ووفــ فـــي هــــذا الـــسـ
الكيان لشؤون المغتربين إن »اليهود الروس 
لــن يقعوا رهــائــن بسبب الــحــرب فــي أوكرانيا، 
ومحاولة معاقبة الوكالة اليهودية على موقف 
»إســـرائـــيـــل« مــن الــحــرب هــي مــحــاولــة مؤسفة 
ــيـــنـــة... لا يــمــكــن فـــصـــل يـــهـــود روســــيــــا عــن  ومـــهـ
علاقتهم التاريخية والعاطفية بدولة إسرائيل«. 
وحـــســـب مـــصـــدر مــطــلــع »الأســـــبـــــوع الـــمـــاضـــي، 
بـــدأت وزارة الــخــارجــيــة الــتــدخــل رســمــيــاً نيابة 
عـــن الـــوكـــالـــة الـــيـــهـــوديـــة، حــيــث تـــحـــدث الــســفــيــر 
ــلـــي لـــــدى روســـــيـــــا... مــــع نـــائـــب وزيــــر  الإســـرائـــيـ
خــارجــيــة الـــبـــاد، مــيــخــائــيــل بـــوغـــدانـــوف، حــول 
هذه المسألة... ونفى بوغدانوف في الاجتماع 
أن تكون الخطوات ضد الوكالة اليهودية شكلًا 
مـــن أشـــكـــال الانــتــقــام الــدبــلــومــاســي«. وأضــافــت 
المقالة، أن »هذه القصة أثارت ذكريات محنة 
الــذيــن مُنعوا  اليهود فــي الاتــحــاد السوفييتي، 
لـــســـنـــوات عــــديــــدة مــــن الـــهـــجـــرة إلـــــى إســـرائـــيـــل 

وممارسة دينهم علانية«.
وفي مقال نشره موقع »بهول« في 22 تموز، 
والــمــوقــع يــصــف نــفــســه عــلــى أنـــه »أكـــبـــر مــوقــع 
ــالــــم«، يـــقـــول فــيــمــا  ــعــ إلـــكـــتـــرونـــي حــــريــــدي فــــي الــ
يتعلق بموضوع إغلاق الوكالة: إن »مسؤولًا 
عـــالـــي الــمــســتــوى فـــي الــجــالــيــة الـــيـــهـــوديـــة )فــي 
روســيــا( راضٍ فــعــاً )عــن الــقــرار( قـــال: »إنهم 
يجلبون غير اليهود إلى إسرائيل«. ادعاء آخر 
فـــي روســـيـــا هـــو أن: إســرائــيــل تــخــتــار الــهــجــرة 
لــلــيــهــود المتعلمين تعليماً  الــتــحــديــد  عــلــى وجـــه 
عالياً«. وأضاف آخر، أن »الهجرة إلى إسرائيل 

تسحب الــعــقــول والــعــلــمــاء مــن هــنــا، والحكومة 
ــــن هــــــذا الأمـــــــــر، فـــتـــصـــعّـــب الأمـــــــــور عــلــى  قـــلـــقـــة مـ

الوكالة«.
ــــول  ــا مـــــــوقـــــــع »كــــــيــــــبــــــا« حــ ــ ــــرهــ ــــشــ ــالـــة نــ ــقـ فــــــــي مـ
الــمــوضــوع فــي 21 تــمــوز وتــطــرق تــقــريــبــاً إلــى 
ــكــــار ذاتـــهـــا الـــمـــذكـــورة أعــــــاه، أضـــــاف على  الأفــ
لــســان وزيــــر الــكــيــان لـــشـــؤون الــمــغــتــربــيــن »إن 
على موقف  اليهودية  الوكالة  معاقبة  محاولة 
إســرائــيــل مــن الــحــرب أمـــر وضــيــع ومــهــيــن. لن 
ينفصل اليهود الــروس عن السياق التاريخي 

والعاطفي لدولة إسرائيل«.
وفق مقالة نشرها موقع صحيفة »جيروزاليم 
بوست« في 23 تموز، فــإن الصحيفة »علمت 
أن الــوكــالــة الــيــهــوديــة أطــلــقــت ســــراً خــطــة لنقل 
عــمــلــيــاتــهــا فـــي روســـيـــا إلـــى إســـرائـــيـــل، وتشغيل 
ــاء الــــقــــرار عــقــب  ــ عــمــلــيــة الـــهـــجـــرة عــــن بـــعـــد. وجــ
طــلــب وزارة الـــعـــدل الـــروســـيـــة يــــوم الــخــمــيــس 
بــإغــاق أنشطة الوكالة فــي روســيــا«. وحسب 
الــمــقــالــة، فــــإن »مــــا يــفــهــم هـــو أنــــه لا يــوجــد حل 
للوضع القانوني المعقد في روسيا، وبالتالي، 
هناك حاجة لإنشاء نظام يتيح طلبات هجرة 
ــــق »مــــصــــدر فــي  يـــهـــوديـــة عــــن بــــعــــد«. ولـــكـــن وفـ
الــوكــالــة، بـــدون الــقــدرة عــلــى الــتــرويــج للهجرة 
في روسيا، ستنخفض معدلات الهجرة بشكل 
كبير في السنوات المقبلة«. وأشــارت المقالة 
إلـــى أن الــوفــد الــحــكــومــي »الإســرائــيــلــي« الــذي 
ــاً لـــمـــتـــابـــعـــة هـــذا  ــ ــقـ ــ ــكـــو لاحـ ســـيـــتـــوجـــه إلــــــى مـــوسـ
قانونيين  الــمــوضــوع مشكّل مــن »مستشارين 
مــن الــــــوزارات الــمــخــتــلــفــة... عــلــى الــرغــم مــن أن 
هــــؤلاء الـــخـــبـــراء الــقــانــونــيــيــن لــيــس لــديــهــم فهم 
كامل للنظام القانوني الروسي، إلا أنهم– وفق 
مصدر حكومي– يعتزمون الإظــهــار لموسكو 
ــيــــة »جـــــــــــادة« بـــشـــأن  ــلــ ــيــ أن الــــحــــكــــومــــة الإســــرائــ

نواياها لحل القضية«.
وكانت حكومة الكيان قد اتخذت القرار بتشكيل 
ــكــــو يـــــــوم الـــخـــمـــيـــس  وفـــــــد لــــلــــذهــــاب إلـــــــى مــــوســ
الماضي عندما تم اتخاذ إجراءات عملية لوقف 

لا يمكن لأية 
دولة التعامل 
مع »إسرائيل« 

إلا بوصفها 
جزءاً عضوياً من 

المشروع الغربي 
بأسره وضمناً كجزءٍ 

من النظام الدولي 
الذي تجري الآن 
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ـــق  ــا، ووفـ ــ ــيـ ــ ـــي روسـ ــهـــوديـــة فـ ــيـ عـــمـــل الــــوكــــالــــة الـ
مقالة نشرتها صحيفة »تايمز أوف إسرائيل« 
يــــوم 23 تـــمـــوز، فـــإنـــه »مــــن الــمــتــوقــع أن يعقد 
)رئــيــس الــــوزراء( لابيد اجتماعاً إضافياً يوم 
الأحــــد قــبــل مـــغـــادرة الـــوفـــد«. وحــســب الــمــقــالــة، 
فــإن »مسؤولين إسرائيليين يخشون أن نية 
روســـيـــا لإغـــــاق الـــوكـــالـــة الــيــهــوديــة فـــي الــبــاد 
يمكن أن تتطور بسرعة إلى حدث دبلوماسي 

كبير«.
ــبــــاريــــة فــــي مقال  قـــنـــاة »I24« الإخــ وتـــطـــرقـــت 
نــــشــــرتــــه عــــلــــى مــــوقــــعــــهــــا يــــــــوم 23 تـــــمـــــوز إلــــى 
ــــران فــيــمــا يــتــعــلــق بـــإغـــاق الــوكــالــة  مـــوضـــوع إيــ
الــيــهــوديــة فــي روســـيـــا، حــيــث جـــاء فــي الــمــقــال: 
»زعمت وسائل إعلام روسية، أمس الجمعة، 
أن إغــاق الوكالة اليهودية في البلاد »يشكل 
خطوة أخرى يتخذها الكرملين اتجاه إيران«. 
وزُعِـــم أيضا أن »لفتة موسكو السابقة اتجاه 
طــهــران كــانــت الــهــجــوم الــمــعــادي لــلــســامــيــة من 
قبل وزيــر الخارجية سيرجي لافــروف، الذي 
ادعى أن لأدولف هتلر جذور يهودية، واختار 
الـــرئـــيـــس الــــروســــي فـــاديـــمـــيـــر بـــوتـــيـــن صـــداقـــة 
طــــهــــران، وبـــالـــتـــالـــي فـــهـــو يــبــتــعــد بـــعـــاقـــاتـــه عــن 

إسرائيل«. 

في الصحافة الغربية
وفــق مقالة نشرها مــوقــع »مــيــدل إيــســت آي« 
الإخـــبـــاري الــبــريــطــانــي يـــوم 21 تـــمـــوز، »يــأتــي 
الــتــحــرك ضــد الــوكــالــة الــيــهــوديــة وســـط خــاف 
دبلوماسي مستمر بين البلدين بشأن العملية 
العسكرية الــروســيــة فــي أوكــرانــيــا. على الرغم 
من أن إسرائيل لم ترسل مساعدات عسكرية 
ــــزو الــــروســــي  ــغـ ــ إلــــــى أوكـــــرانـــــيـــــا، فـــقـــد أدانـــــــــت الـ
لجارتها«. أضافت المقالة أن »وزارة الخارجية 
ــبـــدايـــة عـــن إقــحــام  الإســـرائـــيـــلـــيـــة امــتــنــعــت فـــي الـ
نــفــســهــا فـــي الــقــضــيــة، مــفــضــلــة الــســمــاح لــلــوكــالــة 

بالتعامل معها بشكل مستقل«.
كذلك وفق مقالة نشرتها وكالة »رويترز« من 

لندن في 21 تموز، فإن »التحرك ضد الوكالة 
)الــيــهــوديــة( الــتــي تتخذ مــن الــقــدس مــقــراً لها، 
ــبـــر مــنــظــمــة يـــهـــوديـــة غـــيـــر ربـــحـــيـــة فــي  وهـــــي أكـ
ــالـــم، جــــاء فـــي أعـــقـــاب انـــتـــقـــادات مـــن جــانــب  الـــعـ
إسرائيل للحرب الروسية في أوكرانيا، حيث 
يائير لابيد  الإسرائيلي  الخارجية  اتهم وزيــر 
فـــي نــيــســان روســـيـــا بـــارتـــكـــاب جـــرائـــم حــــرب«. 
وحسب المقالة »هاجر حوالي 7000 يهودي 
مــن روســيــا إلــى إســرائــيــل الــعــام الــمــاضــي، وفقاً 
لــبــيــانــات الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة. قـــال متحدث 
بــاســم الـــوكـــالـــة الــيــهــوديــة: إن حـــوالـــي 16 ألــف 
مهاجر وصلوا من روسيا منذ بداية الحرب«.

ــــي صــــحــــيــــفــــة »نـــــيـــــويـــــورك  ــ وأضــــــــافــــــــت مــقــالــة فـ
تــايــمــز« الأمــريــكــيــة فــي 21 تــمــوز، أن »خــطــوة 
بمثابة هجوم مركز  كانت  الروسية  الحكومة 
على اليهود في روسيا، وبدا أنها تقلب جهود 
الـــرئـــيـــس فـــاديـــمـــيـــر بـــوتـــيـــن عـــلـــى مــــر الــســنــيــن 
لـــبـــنـــاء عــــاقــــات أوثــــــق مــــع إســـرائـــيـــل والــجــالــيــة 
اليهودية«. وذكرت المقالة أنه »وفقاً لمسؤول 
في الوكالة اليهودية، أرسلت الــوزارة )العدل 
الــروســيــة( خــطــابــاً قــبــل حــوالــي أســبــوعــيــن إلــى 
مكتب الوكالة في موسكو تتهمها فيه بانتهاك 
قــــوانــــيــــن الـــخـــصـــوصـــيـــة مـــــن خـــــــال الاحــــتــــفــــاظ 
بــتــفــاصــيــل الــمــتــقــدمــيــن لــلــهــجــرة إلـــــى إســـرائـــيـــل 
فـــي قـــاعـــدة بـــيـــانـــات« و»قـــــال الـــمـــســـؤول، الـــذي 
لم يُصرح له بالتحدث علناً خــال الإجـــراءات 
ــة تــضــمــنــت مـــظـــلـــمـــةً لا  ــالــ الـــقـــانـــونـــيـــة: إن الــــرســ
القانونية: إن إسرائيل  بــالادعــاءات  لها  علاقة 
تستخرج بعضاً من أفضل العقول من روسيا، 
الــتــي تــضــم مــئــات الآلاف مـــن الأشـــخـــاص من 
ــال مـــســـؤول الــوكــالــة  أصــــول يـــهـــوديـــة«. كــمــا »قــ
الــيــهــوديــة إن الاســتــيــاء الــروســي مــن إســرائــيــل 
بــشــأن مجموعة متنوعة مــن الأمــــور الأخـــرى 
قــد يساعد أيــضــاً فــي تفسير الضغط الــروســي 
ــد. وتـــشـــمـــل هــــــذه الأنــــشــــطــــة الــعــســكــريــة  ــديــ الــــجــ
الإسرائيلية في سورية والنزاع على ممتلكات 
كنيسة في القدس«. وككل المقالات المذكورة 

في أي سياق تظهر هذه الأزمة؟

ــــذه الـــمـــقـــالـــة الـــتـــحـــرك الــقــانــونــي  ــنـــا، ربـــطـــت هـ هـ
اتـــجـــاه الـــوكـــالـــة الــيــهــوديــة بــمــوقــف الـــكـــيـــان من 

العملية العسكرية في أوكرانيا.
أضافت المقالة أيضاً، أن »رئيس الكونجرس 
ــــر، قــــــــال: إن  ــانـ ــ الــــيــــهــــودي الــــــروســــــي، يــــــــوري كـ
تحرك الحكومة الروسية لتصفية الوكالة يمثل 
ضـــربـــة لــلــجــالــيــة الـــيـــهـــوديـــة فــــي روســــيــــا، حــتــى 
لـــو كــــان لا يـــــزال مـــن الــمــمــكــن تــجــنــب الــتــفــكــيــك 
الـــكـــامـــل لــعــمــلــيــاتــهــا. وتـــوقـــع أن تـــدفـــق الــــروس 
الــذيــن ينتقلون إلــى إســرائــيــل- كما يتضح من 
الارتـــفـــاع الــحــاد فــي الاهــتــمــام بتعلم العبرية- 
ســيــزداد أكثر« وأضـــاف، أن »تحرك الحكومة 
ضــد الــوكــالــة الــيــهــوديــة رفــيــعــة الــمــســتــوى يأتي 
وسط تحول سريع في الجيوسياسية للسيد 
مما  المحلي–  السياسي  المشهد  وفــي  بوتين 
عــنــدمــا عانى  السوفييتية،  الحقبة  أصــــداء  أثـــار 
الــيــهــود مـــن الــنــظــر إلــيــهــم عــلــى أن لــديــهــم ولاءً 
مــــزدوجــــاً«. ووفــــق الــمــقــالــة، فـــإن »الـــحـــرب في 
الحلفاء  أوكرانيا جعلت السيد بوتين يتلمس 
في صراعه المتصاعد مع الغرب، بينما يغذي 
حملة موسعة ضــد أي شخص داخـــل روسيا 
لــديــه ولاءات مــشــبــوهــة. فـــي وقـــت ســابــق من 
هذا الأسبوع، قام السيد بوتين بزيارة إيران، 
ــــدود لإســــرائــــيــــل، واحـــتـــفـــل بــتــوطــيــد  ــلـ ــ الــــعــــدو الـ
العلاقات بسرعة فــي لقاء مــع المرشد الأعلى 

للبلاد«.
وبـــالـــرغـــم مـــن أن الــمــقــالــة ركـــــزت عــلــى الــوكــالــة 
فقط، ومــوضــوع اليهود في روســيــا، وموقف 
الكيان من العملية العسكرية في أوكرانيا، إلا 
أنها ذكرت في نهايتها، وإن كان ضمن سياق 
ــيـــة  ــا، أن الـــحـــكـــومـــة الـــروسـ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ مــــوضــــوع أوكـ
اتـــــخـــــذت إجـــــــــــــراءات مــــشــــابــــهــــة، وأوقــــــفــــــت عــمــل 
عــدة منظمات لها ارتــبــاطــات غربية أو مقرها 

الأساسي في بلد غربي.
ونــــشــــرت »بـــــي بــــي ســـــي« الـــبـــريـــطـــانـــيـــة مقالة 
أيــضــاً حــول الــمــوضــوع فــي 22 تــمــوز، بعنوان 
»روســـيـــا تــتــجــه لإغــــاق الــوكــالــة الــيــهــوديــة في 

صــــدع أوكــــرانــــيــــا«. وأشــــــارت الــمــقــالــة إلــــى عــدد 
ــــل لــم  ــيـ ــ ــــرائـ ــلــــومــــات« مـــنـــهـــا: أن »إسـ ــعــ ــمــ ــــن »الــ مـ
ــيـــة بــعــيــدة الــمــدى  تــنــضــم إلــــى الـــعـــقـــوبـــات الـــدولـ
ضـــد روســـيـــا بــســبــب غـــزوهـــا لأوكــــرانــــيــــا« وأن 
»روسيا احتجت في نيسان بعد أن اتهم وزير 
الـــخـــارجـــيـــة الإســـرائـــيـــلـــي آنــــــذاك يــائــيــر لابـــيـــد... 
روســـيـــا بـــارتـــكـــاب جـــرائـــم حـــــرب. ودافــــــع لبيد 
عــــن تـــصـــويـــت إســــرائــــيــــل عـــلـــى تــعــلــيــق عــضــويــة 
ــــان الــتــابــع  ــا فــــي مــجــلــس حـــقـــوق الإنـــــسـ ــيــ روســ
لـــــأمـــــم الـــــمـــــتـــــحـــــدة«، وبــــالــــتــــأكــــيــــد لــــــم يــــغــــب عــن 
»الــمــعــلــومــات« الــتــي قدمتها الصحيفة ذكـــر أن 
»وزيـــر الــخــارجــيــة الــروســي سيرغي لافــروف 
زعم أن الديكتاتور النازي أدولف هتلر »كان 
ــــا زوراً  ــيـ ــ يــــــهــــــودي«. وتـــــصـــــور روسـ ــديــــه دم  لــ
حكومة أوكرانيا على أنها »نازية«، ومع ذلك 
فـــإن الــرئــيــس فــولــوديــمــيــر زيلينسكي يــهــودي 
عــرقــيــاً«. وفـــق الــمــقــالــة، فـــإن »عـــشـــرات الآلاف 
ــبــــاد مـــنـــذ غـــزو  ــبــــوا خــــــارج الــ مــــن الـــــــروس ذهــ
أوكــــرانــــيــــا فــــي 24 شــــبــــاط، بـــمـــن فـــيـــهـــم الـــعـــديـــد 
مــن المهنيين الـــشـــبـــاب... وهــنــاك تــكــهــنــات بــأن 
الــحــرب والعقوبات ضــد روســيــا تغذي هجرة 

الأدمغة التي تضر بمستقبل روسيا«.

القسم الثاني: مقاربة تحليلية
قــبــل الانــتــقــال إلـــى ســـرد بــعــض الاســتــنــتــاجــات 
ــــول الـــمـــســـتـــجـــدات فــــي الـــمـــســـألـــة، مــــن الــمــفــيــد  حـ
ــنـــدهـــا  ــــات الـــــتـــــي وقـــــفـــــت عـ ــــاصـ ــــخـ ــالـ ــ الــــتــــذكــــيــــر بـ
مـــادة مــركــز دراســــات قــاســيــون الــســابــقــة حــول 

الموضوع، وهي كالتالي:
مـــع  ــــل  ــامــ ــ ــعــ ــ ــتــ ــ الــ دولـــــــــــــة  لأيـــــــــــة  ــــن  ــكـ ــ ــمـ ــ يـ لا  أولًا: 
ــاً مــن  »إســــرائــــيــــل« إلا بـــوصـــفـــهـــا جـــــــزءاً عـــضـــويـ
الــمــشــروع الــغــربــي بــأســره، وضــمــنــاً كــجــزءٍ من 
النظام الدولي الــذي تجري الآن الإطاحة به؛ 
أي أنّ شـــتـــى الـــتـــفـــســـيـــرات والـــتـــحـــلـــيـــات الــتــي 
تتعامل مع »إسرائيل« بوصفها دولة طبيعية، 
أو »دولة قائمة بحد ذاتها« ويمكنها أن تنتقل 
بين المحاور الدولية، أو أن توازِن بينها، هو 

»الوكالة اليهودية« 
هي الشركة الأم 
و»إسرائيل« هي 

أحد فروعها 
وليس العكس 

والمواجهة مع 
الوكالة اليهودية 

وإنْ كانت تعني 
ضمناً مواجهة مع 

»إسرائيل« لكنها 
أكبر من ذلك بما لا 

يقاس في جوهرها

https://www.timesofisrael.com/report-israel-fears-major-diplomatic-crisis-with-russia-over-jewish-agency/
https://www.i24news.tv/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A/1658598430-%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%84%D8%AF%D9%89-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://www.middleeasteye.net/news/russia-israel-jewish-agency-justice-ministry-asks-dissolve
https://www.reuters.com/world/europe/russian-justice-ministry-asks-jewish-agency-be-dissolved-2022-07-21/
https://www.nytimes.com/2022/07/21/world/europe/russia-jewish-agency-ban.html
https://www.bbc.com/news/world-europe-62254595
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ضــــربٌ مــن الــقــصــص الــخــيــالــيــة لــمــا قــبــل الــنــوم. 
فــهــذه »الــــدولــــة« مـــوجـــودة بــوصــفــهــا مــشــروعــاً 
وامتداداً لمشروع غربي، إلى ذلك الحد الذي 
لا يمكنها فــيــه أن تستمر فــي الــبــقــاء فــي حــال 
ــذا، فــــإنّ الــتــعــامــل  ــ انــحــســر ذلـــك الـــمـــشـــروع... ولـ
الروسي مع هذه »الدولة«، لا يمكن له أن يتم 
خارج هذا التشخيص، وذلك بغض النظر عن 
الــمــســتــوى الــدبــلــومــاســي والإعـــامـــي الـــذي يتم 

من خلاله تناول المسألة.
ــتــــداداً  ــاً: إضـــافـــة إلــــى كــــون »إســــرائــــيــــل« امــ ــيـ ــانـ ثـ
للمشروع الغربي، فإنّ ما هو أكثر أهمية، أنها 
امتدادٌ بالذات للمشروع الأنغلو- ساكسوني، 
المالية الصهيونية ضمنه؛ أي بالذات  وللكتلة 
للمشروع الذي تجري الحرب الروسية اليوم 
ضــــده؛ لأنّ هـــذه الــكــتــلــة وهــــذا الــمــشــروع، هما 
ــــي الــصــيــنــي  ــــروسـ الـــمـــهـــدد الأول مــــن الـــعـــمـــل الـ
عــلــى ضــــرب الــــــدولار وعـــلـــى ضــــرب منظومته 
العالمية... وبــهــذا المعنى، فـــإنّ أي حــديــث عن 
»حيادٍ إسرائيلي«، أو عن محاولات موازنة، 
أو انحيازٍ جزئي لأوكرانيا، هو مجرد تعميةٍ 

عن واقع الحال.
ثــالــثــاً: مــا لا ينبغي أن يغيب عــن الــبــال لحظة 
واحدة، هو أنّ »الوكالة اليهودية« هي الشركة 
الأم، و»إســـرائـــيـــل« هــي أحـــد فــروعــهــا، وليس 
العكس. والمواجهة مع الوكالة اليهودية وإنْ 
كـــانـــت تــعــنــي ضــمــنــاً مــواجــهــة مـــع »إســـرائـــيـــل«، 
لكنها أكبر من ذلك بما لا يقاس في جوهرها؛ 
ــيــــل«، أي مع  فــهــي مـــواجـــهـــة مـــع مــعــلــم »إســــرائــ
الـــصـــهـــيـــونـــيـــة الـــعـــالـــمـــيـــة، كــــجــــزء مــــن الـــمـــواجـــهـــة 
ــلـــة مـــــع الـــمـــنـــظـــومـــة الأنـــغـــلـــوســـاكـــســـونـــيـــة  ــامـ الـــشـ

الدولارية.
رابــعــاً: فــي السياق نفسه، فليس خافياً الــدور 
الصهيوني الخطير في تفكيك وتدمير الاتحاد 
الــســوفــيــيــتــي، بــل وفـــي الــعــمــل ضـــده مــنــذ 1917 
ــا بــــات مــكــشــوفــاً  ــــك... وضـــمـــن مـ ــ وحـــتـــى قــبــل ذلـ
حول هذا الدور تاريخياً، ليس فقط المساهمة 
الأســـاســـيـــة فــــي تـــخـــريـــب الاتــــحــــاد الــســوفــيــيــتــي 
ــمــــل لـــتـــخـــريـــب  ــعــ ــــي الــ ــاً فــ ـــ ــــضــ ــــل وأيـــ وتــــفــــكــــيــــكــــه، بــ
الـــحـــركـــة الـــشـــيـــوعـــيـــة الـــعـــالـــمـــيـــة، وكــــذلــــك الــعــمــل 
ضمن منطقتنا عبر »الــمــشــروع الإســرائــيــلــي« 
ــاً«، فهو  ــاريــــخــ الـــتـــخـــريـــبـــي... وإنْ كــــان ذلــــك »تــ
ــيـــــس خــــافــــيــــاً ضـــمـــنـــه،  ــ مـــســـتـــمـــر حــــتــــى الآن، ولـ
أنّ لــلــصــهــيــونــيــة نـــفـــوذاً غــيــر قــلــيــلٍ فـــي روســيــا 
الــحــديــثــة، أحـــد أهـــم تــمــظــهــراتــه هـــو قــســمٌ كبير 
مـــن الأولـــيـــغـــارك الــيــهــود الـــذيـــن يــضــعــون يــدهــم 
على مـــوارد هامة فــي روســيــا، بــل وعلى قسم 
مـــن أهــــم الـــوســـائـــل الإعـــامـــيـــة فـــيـــهـــا... أي أنــهــم 
يمثلون شبكة كبرى من »عملاء النفوذ« في 

روسيا. كما هو واضح، فإنّ الغرب عاجزٌ عن 
تكبيل روســيــا وضربها وإنهائها مــن الــخــارج، 
سواء بالوسائل العسكرية، أو الاقتصادية أو 
الإعلامية أو الدبلوماسية أو غيرها؛ ولذا فإنّ 
الوسيلة الوحيدة التي يمكنه اللجوء إليها هو 
تفكيكها من الداخل؛ وهذا الأمر بات علنياً في 
تـــصـــريـــحـــات وتـــحـــلـــيـــات الـــعـــديـــد مــــن الـــوســـائـــل 
الإعلامية الغربية... وهنا يأتي دور الصهيونية 
ــتــــي تـــقـــع عــلــى  مــمــثــلــة بـــالـــوكـــالـــة الـــيـــهـــوديـــة، والــ
عاتقها الــيــوم مهمة أن تكون رأس حربة في 
عملية تفكيك روسيا من الــداخــل، وباستخدام 
ــيـــة  ــيـــة الإعـــامـ ــافـ ــقـ ــثـ ــتــــصــــاديــــة والـ الــــوســــائــــل الاقــ
بالدرجة الأولى. ولأنّ هذا الأمر واضح، ولأنّه 
لا يمكن لــدغ روســيــا مــن الجحر ذاتــه مرتين، 
فإنّ عملية ضرب هذه الأوليغارشية قد بدأت 
فعلًا، ومصيرها الحتمي هو أن تشتد وتتعمق 

وصولًا لاستئصالها كلياً...

ما الجديد؟
إذا كـــانـــت الأخــــبــــار الـــتـــي ظـــهـــرت حـــــول وقـــف 
الـــروس عمل »الــوكــالــة اليهودية« فــي روسيا 
قــبــل أســابــيــع قــلــيــلــة، قـــد تـــم الــتــعــامــل مــعــهــا على 
نطاق واسع بقدرٍ من التشكيك وعدم اليقين، 
ــيــــرة قـــد قــطــعــت الــشــك  فـــــإنّ أخـــبـــار الأيــــــام الأخــ
ــأنّ الــتــصــعــيــد مــســتــمــر، وأنّ الــمــســألــة  بــالــيــقــيــن بــ

جدية وتمضي باتجاه واحد.
يضاف إلى ذلك، أنّه بين موجتي الأخبار حول 
الــوكــالــة، قــد جـــرى الــكــثــيــر، وعــلــى الأقـــل هنالك 
ــــدة وطــــهــــران تـــقـــعـــان بـــيـــن الــمــوجــتــيــن،  قــمــتــا جـ
وتــحــمــان تـــأثـــيـــراً كــبــيــراً عــلــى مــعــانــي الــمــوجــة 
الإطــار  تلخيص  يمكن  إذ  الثانية ومضامينها؛ 

العام لقراءة المسألة بما يلي:
ــــد أنّ الــــولايــــات  أولًا: لــــم يـــعـــد خـــافـــيـــاً عـــلـــى أحـ
المتحدة قد فشلت فشلًا ذريعاً في كل المهام 
المدرجة على جــدول أعمالها ضمن قمة جدة؛ 
فلا مسألة رفــع إنتاج النفط تم إقــرارهــا )وقد 
صــرح السعوديين رسمياً قبل وبعد الــزيــارة، 
أنّ أي تغيير في حجم إنتاج النفط لن يتم إلا 
عبر )أوبك+(، أي إلا عبر تنسيق وتوافق مع 
روســيــا(. كــذا الأمـــر مــع محاولة الــوصــول إلى 
تطبيع واســع بين السعودية والكيان، والذي 
ــــى الــــذي نفت  لـــم يــنــجــز مــنــه ســـوى الــحــد الأدنـ
السعودية لاحقاً أن يكون تطبيعاً، بل مجرد 
صفقة حصلت من خلالها على السيادة الكاملة 
عـــلـــى تــــيــــران وصـــنـــافـــيـــر وعــــلــــى قـــــــرار أمـــريـــكـــي 
بــســحــب الــــقــــوات الأمـــريـــكـــيـــة مــــن الـــجـــزيـــرتـــيـــن. 
وعــن »الــنــاتــو الــعــربــي«، أو التحالف/ التعاون 
ــيـــة  بــــيــــن دول عـــربـ ـــومــــاتــــي  ـــلـ ــعـ ــمــ الــ الــــعــــســــكــــري 

أي معاني تحملها؟ 

ــــم نـــفـــي أي  والــــكــــيــــان لـــمـــواجـــهـــة إيــــــــــران، فـــقـــد تـ
احـــتـــمـــال لــــحــــدوث ذلــــــك، أو لاحـــتـــمـــال حـــدوثـــه 
مستقبلًا، بل وأكثر من ذلــك، فــإنّ السعوديين 
والإيرانيين أعلنوا البارحة عن أنّ المفاوضات 
بين الطرفين لاستعادة العلاقات الدبلوماسية 
ولتسوية أزماتهما قد سارت خطوات معقولة 
إلى الأمــام، وأنها ستنتقل إلى مرحلة جديدة، 
ستكون فيها علنية... وربما مباشرة، وليس 
فقط عبر الــوســيــط الــعــراقــي. يــضــاف إلــى ذلك 
أنّ مــــا قــــد يــعــتــبــر أحـــــد أهــــــــداف زيــــــــارة بـــايـــدن 
للمنطقة، وهــو ترميم الشرخ في العلاقة بين 
الــولايــات المتحدة والــســعــوديــة، هــو الآخــر لم 
يفشل فحسب، بــل تــدل الــمــؤشــرات المختلفة، 
بــمــا فــيــهــا حــمــلــة الـــتـــراشـــق الإعــــامــــي الــرســمــي 
التي تلت الزيارة، على أن ذلك الشرخ قد بات 
أكــثــر عــمــقــاً... )يمكن الــرجــوع فــي هــذا السياق 
لـــتـــصـــريـــحـــات الـــجـــبـــيـــر وفـــيـــصـــل بـــيـــن فــــرحــــان، 
في  بما  الأمريكيين،  المسؤولين  وتصريحات 
الخاصة  القضائية  بالدعوى  الخاصة  ذلــك تلك 

بخاشقجي...(
ثانياً: في قمة طهران وحولها، ظهر مستوىً 
أعلى من التوافق بين ثلاثي أستانا، وضمناً 
بين موسكو وطهران من خلال توقيع جملة 
لمجالات  والشاملة  المتنوعة  الاتفاقيات  من 
عــديــدة وصــلــت قيمتها إلــى 40 مليار دولار، 
وهــو ما تلقته الصحافة الصهيونية بالعويل 
والـــــــصـــــــراخ... نـــاهـــيـــك عــــن الإدانـــــــــة الـــمـــتـــكـــررة 
ــتـــداءات الصهاينة  الــخــتــامــي للقمة لاعـ لــلــبــيــان 
عــــلــــى ســـــــوريـــــــة، وربــــــمــــــا أكـــــثـــــر وضـــــــوحـــــــاً مــن 
ذلــك، الــكــام الــروســي الجديد عــن عمل القمة 
الثلاثية عــلــى: »تــحــديــد الــخــطــوات المشتركة 
باتجاه تحقيق أهـــداف الــوصــول إلــى تسوية 
نهائية ودائمة في سورية«، ما يعني أنّ الحل 
الفعلي في سورية قد بات أقرب من أي وقت 
مضى، وليس حلًا مؤقتاً أو تجميداً للصراع 
بــل »تسوية نهائية ودائــمــة«، وهــو مــا يعني 
الكثير بالنسبة للكيان الذي يمد أصابعه بكل 
اتـــجـــاه، وخــاصــة بــمــا يتعلق بــاتــجــاهــات الحل 

الــســوري. وبــات واضــحــاً أن من نتائج القمة 
ــأريــــض »الـــعـــمـــلـــيـــة الــعــســكــريــة  ــم تــ ــاً أنـــــه تــ أيــــضــ
ــا إلــــى أجــــل غــيــر مــســمــى،  الــتــركــيــة« وإرجــــاؤهــ
وربما إرجاؤها نهائياً، وهي العملية التي كان 
أمريكياً و»إسرائيلياً«  عليها  التعويل  يجري 
لإحــــداث بلبلة ضــمــن صــفــوف ثــاثــي أســتــانــا، 
ولتعقيد الوضع السوري مزيداً من التعقيد... 
وبالتوازي، فإنّه لا يمكن فهم جملة الجرائم 
التي جــرت ضد مدنيين بشكل خــاص خلال 
الأيــــــام الــقــلــيــلــة الـــتـــي تــلــت الـــقـــمـــة، فـــي كــــلٍ من 
شمالي العراق وإدلب وشمال شرق سورية 
والسقيلبية، إلا كجزءٍ من محاولات الإضرار 
بالتوافق الثلاثي، وأياً تكن الأيدي المباشرة 
الــتــي ارتــكــبــت تــلــك الــجــرائــم، والــتــي لــيــس من 
بتخطيط غربي،  تــكــون  أن  نهائياً  المستبعد 
وربما بريطاني خصوصاً، وبتنفيذ من تجار 
الحرب والمتشددين من الأطــراف المختلفة 

في المنطقة... 
ثالثاً: بات معلناً أنّ السعودية وتركيا ومصر 
تتجهز لــانــضــمــام إلـــى تــحــالــف بــريــكــس خــال 

السنوات القليلة القادمة...
بالمجمل، فــإنّ ما يجري هو أنّ هنالك تقارباً 
متسارعاً بين خــصــوم الأمـــس )تــركــيــا، إيـــران، 
السعودية، مصر(، أي بين كل الدول الإقليمية 
الأســاســيــة فـــي الــمــنــطــقــة، وبــمــعــزلٍ عـــن الــكــيــان 
الــصــهــيــونــي، وبـــرعـــايـــة مـــبـــاشـــرةٍ مـــن الـــــروس، 

وغير مباشرة من الصينيين.
هذا كلّه، يقدم تفسيراً أوضح لطبيعة التصعيد 
ــهــــوديــــة«،  ــيــ الــــــجــــــاري بــــمــــا يــــخــــص »الـــــوكـــــالـــــة الــ
ويضعه في سياقه الحقيقي كجزء من المعركة 
الــعــالــمــيــة الــشــامــلــة ضــد الهيمنة الــغــربــيــة، وضــد 
الــنــظــام الــمــالــي والــســيــاســي الــعــالــمــي المحكوم 
غــربــيــاً ودولاريــــــــاً، والـــــذي تــجــري الآن عملية 

نسفه...
هذا كلّه يقدم تفسيراً أوضح لطبيعة التصعيد 
الجاري بما يخص »الوكالة اليهودية« ويضعه 
في سياقه الحقيقي كجزء من المعركة العالمية 

الشاملة ضد الهيمنة الغربية

الولايات المتحدة قد 
فشلت فشلًا ذريعاً 

في كل المهام 
المدرجة على جدول 
أعمالها ضمن قمة 

جدة
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شؤون محلية

	ǧعبير حداد

الــفــاقــع بــمــا يــخــص مـــدة اســتــام رســائــل الــغــاز 
المنزلي أنها تخطت في وقتنا الحاضر حاجز 
الـ 120 يوماً، ما يعني ازدياد معاناة المواطن 
ــاد طــلــبــه عــلــى الــمــادة  ــ بــالــدرجــة الأولـــــى، وازديــ
عبر الــســوق الــســوداء بكلفها الــبــاهــظــة، بغض 
الــنــظــر عــن جملة الأســبــاب الــتــي بــاتــت شماعة 
تــعــلــق عــلــيــهــا نــتــائــج ذاك الـــتـــدهـــور الــمــتــســارع 

والمتروك بلا حل جدي من قبل المعنيين.

تجدد الأسباب 
ــــل أزمــــة  أظــــهــــرت الـــنـــتـــائـــج الـــجـــديـــدة لــتــتــبــع أصـ
الغاز الجديدة، أن السبب الرئيسي يكمن في 
معمل غاز عــدرا، وذلــك حسب تصريح مصدر 
في جمعية معتمدي الغاز بدمشق، حيث عزا 
ذلك بسبب نقص اليد العاملة في المعمل، مما 
جعله يعمل بوردية واحــدة، وبوسطي إنتاج 
12 ألـــف أســطــوانــة يــومــيــة تــــوزع بــيــن دمــشــق 

وريفها...

تصريحات وشهود
ــلـــى واقـــــــع مـــدة  إن الـــســـبـــب أعــــــــاه، انـــعـــكـــس عـ
ــتـــمـــدي الـــــغـــــاز فــي  اســـــتـــــام الـــــغـــــاز مـــــن قـــبـــل مـــعـ
دمــشــق وريــفــهــا، فبحسب تــصــريــح مــصــدر في 
جــمــعــيــة مــعــتــمــدي الـــغـــاز بــدمــشــق أن »المعتمد 

سابقاً كــان يحصل على مخصصاته خــال 70 
أو 80 يــومــاً، أمــا الآن تــتــراوح بين 90 و100 
يوم في دمشق وبين 110 أيام و130 يوماً في 

ريف دمشق«.
كــمــا أكــــد الــمــعــتــمــدون أنـــهـــم يـــعـــانـــون مـــن طــول 
فترة الانتظار أمام معمل الغاز، ومدة الانتظار 
لــم تــعــد مــحــصــورة بــعــدة ســاعــات بــل أصبحت 
ــيــــن وحــــتــــى الــــثــــاثــــة،  ــيــــومــ ــاوز الـــــيـــــوم والــ ــتــــجــ تــ
ــا الانـــتـــظـــار أمـــام  ــام خـــيـــار إمــ ــ والــمــعــتــمــد هــنــا أمـ
معمل الــغــاز عــدة أيــام متواصلة، أو أن يعاود 

المحاولة في اليوم التالي، وهكذا دواليك.

المعاناة كنتيجة 
أدت تلك الأســبــاب في نهاية الأمــر إلــى زيــادة 

معاناة شريحتين: 
الأولـــــــى: تــتــمــثــل بــالــمــعــتــمــد، الـــــذي يــضــطــر إلــى 
انـــتـــظـــار دوره غــيــر مـــعـــروف الــــمــــدة، مــقــتــطــعــاً 
ذلــــك مـــن راحـــتـــه ووقـــتـــه، فــفــي نــهــايــة الــمــطــاف 
هو مواطن حاله كحال أي مواطن آخــر لديه 
واجبات ومسؤوليات، ناهيك أن عدم وجود 
دور واضــــح الـــمـــدة يــزيــد عــلــى عــاتــقــه تكاليف 
إضافية، على سبيل المثال تكلفة المحروقات 
ــتــــي يـــصـــرفـــهـــا ذهـــــابـــــاً وإيــــــابــــــاً دون جــــــدوى،  الــ
والمكررة لأيام حتى حصوله على حصته من 

الغاز.
والثانية: المواطن، حيث تجاوزت مدة استلام 

أزمات احتياجات المواطن كالنار تحت الرماد

عادت أزمة تأخر استلام الغاز المنزلي لتطفو مجدداً على صفيح الأزمات السورية، فالأزمات بمجملها ليست جديدة 
بل قديمة، ولكنها تتعاظم وتتعمق تأزماً مع مرور الوقت مما يجعلها تطفو على السطح مع كل تفاقم جديد وبشكل 

دوري، محدثة ذاك التراكم الذي يعترك المواطن ويسوقه نحو المزيد من التدهور المعيشي...

ــا يـــزيـــد عـــن 4  ــغـــاز 120 يــــومــــاً، أي مـ ــائـــل الـ رسـ
أشهر، وعلى المواطن أن يغطي الفاقد المقدر 
بــــ 3 أســـطـــوانـــات غــــاز عــبــر الـــســـوق الـــســـوداء 
المتخمة بالمحروقات بجميع أنواعها، هذا إن 
استطاع تحمل تكلفة أسطوانة واحـــدة فقط، 
والتي وصل سعرها إلى حدود الـ170 ألفاً في 
السوق الــســوداء، أي ما يعادل وسطي راتب 
موظف لمدة شهرين، وما يفقأ العين أن المدة 
الرسمية لتبديل أسطوانات الغاز ما زالت 23 

يوماً، لكن مع وقف التنفيذ.
كــمــا أدى تــعــديــل تــســعــيــرة الـــمـــازوت لــســيــارات 
الــنــقــل، إلـــى رفـــع أجــــور نــقــل أســـطـــوانـــات الــغــاز 
على المواطن أيضاً، حيث صدر يوم 12 تموز 
الــجــاري قـــرار بــرفــع سعر أســطــوانــة الــغــاز في 
دمشق، لتصبح أسطوانة الغاز المنزلي سعة 
10 كغ بـ 10700 ليرة عبر البطاقة وخارجها 
بـ 31300 ليرة، أما سعة 16 كغ بسعر 43800 
ليرة عبر البطاقة الذكية وخارجها بـ 50 ألف 
لــيــرة، وكــل ذلــك مــن جيب الــمــواطــن المغلوب 

على أمره.

إضاءة على الأسباب الحقيقة
ربما كــان نقص العمالة فــي معمل عــدرا أحد 
أســــبــــاب ازديــــــــاد مـــــدة اســــتــــام رســــائــــل الـــغـــاز، 
خصوصاً أن ظاهرة نقص العمالة، أصبحت 
معممة ولا تقتصر على معمل بعينه كما في 
معمل عدرا مثلًا، ويعود السبب في ذلك إلى 
شح الأجــور التي لم تعد تغطي معيشة أيام 
معدودة لا تتجاوز الأسبوع، وبالتالي لا حل 
لمشكلة العمالة دون حل مشكلة الأجور غير 
الــمــتــنــاســبــة وواقـــــع الــمــعــيــشــة، ولــكــن لا يمكن 

ــــذا الــعــامــل  أن نــلــقــي بـــظـــال الــمــشــكــلــة عـــلـــى هـ
ــــده، فــنــقــص الـــعـــمـــالـــة لـــيـــس بـــجـــديـــد، ربــمــا  ــ وحـ
وجـــب الــتــأكــيــد أيــضــاً أن مـــدة اســتــام رســائــل 
الغاز تتفاوت من معتمد إلــى آخــر، خصوصاً 
الــغــاز عــلــى المعتمدين هي  أن عملية تــوزيــع 
ــاء الـــحـــكـــومـــي الـــمـــؤتـــمـــت،  ــ ــــذكـ خـــــــارج حـــــــدود الـ
وهــذا ربما يفتح الباب أمــام الفساد ووجــود 
ــاء الأولـــــــويـــــــة لــبــعــض  ــ ــ ــــطـ ــ الــــمــــحــــســــوبــــيــــات وإعـ
الــمــعــتــمــديــن دونــــاً عــن غــيــرهــم مــن قــبــل مكتب 

القطع في المعمل!
ــلـــمـــاذا لا يـــتـــم اعـــتـــمـــاد آلـــيـــة الــــذكــــاء كــمــحــاولــة  فـ

لضبط مثل هذه الحالات؟!
لا جــــديــــد.. فــعــمــلــيــة الـــرقـــابـــة والـــضـــبـــط تــجــري 
على الحلقة الأخــيــرة، أي على عملية استلام 
المواطن لتلك المواد المدعومة اسمياً، أما ما 
هـــو غــيــر ذلــــك فـــا رقـــيـــب عــلــيــهــم ولا ســلــطــان، 
مـــشـــرعـــاً لـــهـــم شـــتـــى أنـــــــواع الـــفـــســـاد والـــتـــاعـــب 
بحاجات المواطن، التي نجد السوق السوداء 

متخمة بها!
وربما وجب التذكير أن خطة الحكومة، التي 
تــعــقــد الــعــزم عــلــيــهــا، هــي تخفيض الــدعــم حتى 
إنــهــائــه، وبالتالي قــد يبدو كــل مــا سبق ذريعة 

إضافية لتخفيض الدعم!
 بينما أزمــات قــوت الموطن وحاجاته، كالنار 
تحت الرماد، تارة تتأجج وتارة تخبو، ولكنها 
لـــم ولــــن تــنــطــفــئ يـــومـــاً، لــيــس لأنـــهـــا مستحيلة 
الــــحــــل، بــــل لأن حــلــهــا رهـــــن إشـــــــارة مــعــطــلــيــهــا، 
ــــم مــــا يــعــلــنــون مــــن جـــهـــود مــتــكــاتــفــة لــحــلــهــا،  رغـ
ولكن خلف الكواليس تستتر مصالحهم التي 
تنهش بــعــداد صبر وعــمــر الــمــواطــن المغلوب 

على أمره..

وجب التذكير أن 
خطة الحكومة التي 

تعقد عليها هي 
تخفيض الدعم حتى 

إنهائه وبالتالي قد 
يبدو كل ما سبق 

ذريعة إضافية 
لتخفيض الدعم!
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شؤون محلية

	ǧمراسل قاسيون

فــقــد أحـــالـــت رئـــاســـة مــجــلــس الــــــوزراء مــشــروع 
القانون الموحد للنقابات المهنية المعد من قبل 
اللجنة المشكلة بالقرار 1489 تاريخ 2021/9/5 
لمجالس النقابات لموافاتها بملاحظاتهم على 

المشروع. 

الأسباب الموجبة مبررة
لــــقــــد جــــــــاء فــــــي الأســـــــبـــــــاب الــــمــــوجــــبــــة مــــــا يـــلـــي: 
»نـــظـــراً لــتــطــور عــمــل الــنــقــابــات وأهــمــيــة الــعــمــل 
الــذي تقوم بــه على نحو أصبحت معه رديفة 
للجهات العامة في تقديم خدمات للمواطنين، 
الـــذي اقتضى معه تأطير عمل النقابات  الأمـــر 
ــــة  ــ ــــق أحـــــكـــــام عـــــامـــــة، وبــــغــــيــــة إزالـ ــ وتـــنـــظـــيـــمـــه وفـ
الــتــبــايــن فـــي الأحـــكـــام الــنــاظــمــة لــعــمــل كـــل نقابة 
مع مــراعــاة خصوصية عمل كل منها وطبيعة 
الــتــي تنظمها، وتــوحــيــد مــراجــع الطعن  المهنة 
بــالــقــرارات الـــصـــادرة عــن أجــهــزة الــنــقــابــة وعــن 

مجلس التأديب«.
ــلــــعــــيــــن، مــــــن مــنــتــســبــي  وبــــحــــســــب بــــعــــض الــــمــــطــ
النقابات المهنية، فقد كانت الأسباب الموجبة 

أعلاه مقبولة ومبررة وإيجابية بعموميتها.

بعض النصوص والملاحظات
ــمــــشــــروع،  ــــن الــ ــادة الـــثـــالـــثـــة مـ ــ ــمــ ــ ــــي الــ جــــــاء فـ
أن هــــذا الـــمـــرســـوم الــتــشــريــعــي يـــهـــدف إلــى 
»توحيد الأحكام العامة المشتركة الناظمة 
لـــعـــمـــل الـــنـــقـــابـــات فــــي الـــجـــمـــهـــوريـــة الــعــربــيــة 
الــــســــوريــــة وضـــبـــطـــهـــا، ووضـــعـــهـــا فــــي إطــــار 
تنظيمي عام، بغية رفع سوية الأداء للمهنة 
وتـــحـــقـــيـــق فــاعــلــيــتــهــا بـــمـــا يـــتـــنـــاســـب والــــــدور 

الــــمــــنــــوط بـــالـــنـــقـــابـــة ضـــمـــن إطـــــــار الـــســـيـــاســـة 
العامة للدولة«.

ــانـــون شـــــروط الانــتــســاب  ــقـ وحـــــدد مـــشـــروع الـ
ــنـــقـــابـــة ومـــيـــعـــاد  والــــعــــضــــويــــة، وحـــــــدد أجــــهــــزة الـ
ــــام، وشـــــروط  ــعـ ــ وشــــــــروط انـــعـــقـــاد الـــمـــؤتـــمـــر الـ
ــابــــة  ــقــ ــنــ مــــــــزاولــــــــة الــــمــــهــــنــــة وحـــــــقـــــــوق أعـــــــضـــــــاء الــ

وواجباتهم.
ــــدة ولايــــــة كــــل مــجــلــس  ــــدد الـــمـــشـــروع مـ كـــمـــا حـ
بـــأربـــع ســـنـــوات مـــيـــاديـــة قــابــلــة لــلــتــجــديــد مــرة 
واحــــــدة فـــقـــط، كــمــا نـــص عــلــى ضــــــرورة تــفــرغ 
ــلـــــى تــشــكــيــل  ــ ــابــــة لأول مـــــــــرة، وعـ ــقــ ــنــ أعـــــضـــــاء الــ
ــأديــــب بــــقــــرار مــــن رئــــيــــس مــجــلــس  ــتــ مـــجـــلـــس الــ

الدولة وأعضائه.
وكـــل ذلـــك كـــان لــه صـــدى إيــجــابــي لـــدى غالبية 

منتسبي النقابات المهنية.
على الطرف المقابل، فقد أورد بعض منتسبي 
الــــنــــقــــابــــات بــــعــــض الــــمــــاحــــظــــات الأولــــــيــــــة عــلــى 
مــشــروع الصك التشريعي، وخــاصــة مــا يتعلق 
النقابات وأجهزتها،  باستمرار عدم استقلالية 
ــــن خـــــــــال الـــــــــــــدور الـــــمـــــنـــــاط لـــلـــســـلـــطـــة  ــ ســـــــــــواء مـ
التنفيذية على عملها وأدائها، أو من خلال دور 

حزب البعث.
فــمــن الــجــديــر بــالــذكــر، أن مــشــروع الــقــانــون لم 
ــنـــة فــــي الـــدســـتـــور  ــثـــامـ يـــلـــحـــظ تــغــيــيــر الـــــمـــــادة الـ
الــــرقــــابــــة  لـــــعـــــام 2012 وأبــــــقــــــى عــــلــــى  الـــــجـــــديـــــد 
الــحــزبــيــة عــلــى الــنــقــابــات واجــتــمــاعــاتــهــا، خــاصــة 
وأن مــشــروع الــصّــك أحــيــل إلـــى رئــيــس مكتب 
الــمــنــظــمــات الــمــهــنــيــة والــشــعــبــيــة الـــمـــركـــزي في 

حزب البعث للموافقة عليه!
كما أنه كرس تدخل السلطة التنفيذية بالنقابات 
عبر عــدد من النصوص، حيث أبقى صلاحية 
مــجــلــس الـــــــــوزراء فــــي حــــل مـــجـــالـــس الــنــقــابــات 

مشروع الصّك التشريعي الموحد للنقابات المهنية
تداولت صفحات التواصل الاجتماعي، وبعض المواقع الإعلامية، خلال الأسبوع 

الماضي، مشروع القانون الموحد للنقابات المهنية، وقد تباينت الآراء حول المشروع، 
وخاصة من قبل المعنيين مباشرة به من المنتسبين للنقابات المهنية.

	ǧسمير علي

الـــــتـــــجـــــارة  وزارة  ــتــــح  ــفــ ــتــ ســ فــــمــــتــــى 
المستهلك دورة  الــداخــلــيــة وحــمــايــة 
ــــمـــــواد الــتــمــويــنــيــة الــمــقــنــنــة  تــــوزيــــع الـ

الجديدة؟
وهـــــــل نـــســـيـــت الــــــــــــــوزارة مـــهـــامـــهـــا أم 
تـــتـــنـــاســـاهـــا، أم إنـــهـــا تـــعـــانـــي مــــن شــح 
بالمواد التموينية، أم إن الموضوع 
مقترن بالنهج الحكومي بما يخص 
آليات تخفيض الدعم للحدود الدنيا، 

نحو إنهائه؟!

قضم الحقوق
الـــــدورة الــســابــقــة مــضــى عــلــيــهــا حتى 
الآن أكثر من 4 أشهر، ومع ذلك لم 
يــتــســرب أي خــبــر مـــن الـــــــوزارة عن 

نــيــة فـــي فــتــح دورة تـــوزيـــع جــديــدة 
لــــهــــذه الـــــمـــــواد، ولا شــــك أن غــالــبــيــة 
الــمــواطــنــيــن مـــن »مــســتــحــقــي الــدعــم« 
كانوا قد استنفذوا الكميات المستلمة 
سابقاً من هذه المواد كمخصصات، 
وبــــدأوا بــالــشــراء بالسعر الــحــر لسد 
الـــحـــاجـــة الــفــعــلــيــة مــنــهــا لـــاســـتـــهـــاك، 
ــــن الـــتـــقـــشـــف الـــقـــســـري  ــــع الـــكـــثـــيـــر مـ مـ

بالاستهلاك طبعاً.
يـــشـــار بـــهـــذا الــــصــــدد إلـــــى أن وزارة 
التجارة الداخلية وحماية المستهلك 
كــانــت قـــد حــــددت تـــاريـــخ 2022/3/1 
مــــــــــوعــــــــــداً لـــــــبـــــــدء الـــــــــــــــــــدورة الــــســــابــــقــــة 
لتوزيع المقنن عبر صــالات ومنافذ 
ــارة،  ــ ــــجـ ــتـ ــ ــلـ ــ الـــــمـــــؤســـــســـــة الـــــــســـــــوريـــــــة لـ
ــلــــيــــات الـــتـــســـلـــيـــم  ــــرت عــــمــ ــمـ ــ ــتـ ــ وقــــــــد اسـ
ــــخ  ــاريـ ــ ــتـ ــ ــــذ ذلـــــــــك الـ ــنـ ــ ــلــــمــــخــــصــــصــــات مـ لــ
وحــتــى الآن، أي أكــثــر مـــن 4 أشــهــر 
ونــصــف، ومـــن الــمــفــتــرض أن تكون 
استكملت عمليات التوزيع وانتهت.

ــتـــــرض، بــحــســب  ــ ــفـ ــ ــمـ ــ بــــــل كــــــــان مــــــن الـ
بــعــض الــمــواطــنــيــن، أن يــتــم الإعـــان 
عن البدء بدورة توزيع جديدة منذ 
أكـــثـــر مـــن شـــهـــر، إلا أن ذلــــك لـــم يتم 

حتى الآن!
فلماذا كل هذا التأخر؟

وهل تحسب الوزارة ما تم التقصير 
به من كميات مستحقة غير مسلمة 
على مستوى مستحقات المواطنين 
ــــرز  ــ ــــي الـ ــ ــادتـ ــ ــ ــــن مـ ــ الــــمــــتــــآكــــلــــة ذكـــــــــــــاءً مـ

والسكر حتى الآن؟
حــمــايــة  ووزارة  الـــحـــكـــومـــة،  فـــبـــذمـــة 
ــهـــضـــومـــة مــن  ــلـــك، حــــقــــوق مـ ــتـــهـ الـــمـــسـ
مخصصات الرز والسكر لم يستلمها 
أصحابها، على الرغم من تخصيص 
ــــة لــــلــــتــــجــــارة بــيــن  ــــســـــوريـ مــــؤســــســــة الـ
الــــحــــيــــن والآخــــــــــر بــــاعــــتــــمــــادات لـــهـــذه 
الغاية، وباسم أصحاب الحقوق من 

»مستحقي الدعم«!

عودة الحديث عن البدل النقدي
فــــي آخـــــر حـــديـــث مـــنـــقـــول عــــن وزيــــر 
التجارة الداخلية وحماية المستهلك 
ــه قـــــــال: »فــــكــــرة إعــــطــــاء الـــمـــواطـــن  ــ أنــ
ــكـــومـــي نــــقــــداً يـــنـــتـــج عــنــهــا  الــــدعــــم الـــحـ
ــــد مـــن حــســابــات  تـــوابـــع كــثــيــرة، ولابـ
ــه  دقــيــقــة لــتــحــديــد الــمــســتــحــق، عــلــمــاً أنّ
جـــارٍ حــالــيــاً الــعــمــل عــلــى هـــذه الفكرة 
بشكل جدي وأنا مقتنع بها %100«.

الـــحـــديـــث أعـــــاه عـــن الـــدعـــم الــنــقــدي، 
والجدية فيه، وعلى الرغم من النفي 
الحكومي لــه ســابــقــاً، إلا أنــه مرحلياً 

ربما يعتبر ذريــعــة للتأخر بالإعلان 
ــــن قــبــل  ــــدة مـ ــــديـ ــــن دورة مـــقـــنـــن جـ عـ
ــــع عــلــى  ــــاطـ ــــل قـ ــيـ ــ الـــــــــــــــوزارة، وهـــــــو دلـ

السير نحو إنهاء الدعم بالنتيجة.
فالبدل النقدي، في ظل تآكل القيمة 
ــة لـــــلـــــيـــــرة بـــــــالـــــــتـــــــوازي مـــع  ــ ــيــ ــ ــــرائــ ــــشــ الــ
اســـتـــمـــرار ارتـــفـــاعـــات الأســــعــــار، ومــع 
آلـــيـــات تــخــفــيــض وقــضــم الـــدعـــم الــتــي 
جــــــــرت خــــــــال الـــــســـــنـــــوات الــــســــابــــقــــة، 
ســيــتــآكــل تـــبـــاعـــاً لــيــصــل إلـــــى حـــــدوده 

الصفرية بالنسبة للمواطنين!
ــهــــذا الــــشــــأن هــــو إطــــاق  والــــكــــارثــــة بــ
ــيــــم فـــــكـــــرة »الـــــــدعـــــــم الــــنــــقــــدي«  وتــــعــــمــ
بحيث تشمل إنهاء كل أشكال الدعم 
ــاراً مــن  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ الـــحـــكـــومـــي بـــالـــنـــتـــيـــجـــة، اعـ
رغيف الخبز وليس انتهاءً بالطاقة 
الكهربائية، بل وربما تشمل التعليم 
والــــصــــحــــة أيـــــضـــــاً، ولــــــم لا؟ فــــي ظــل 
هـــذا الــنــمــط الــحــكــومــي مــن التضحية 

بمصالح وحقوق البلاد والعباد!

أين دورة المقنن التمويني الجديدة؟

أو الــمــؤتــمــر الـــعـــام، كــمــا يــحــق لــرئــيــس مجلس 
الوزراء تشكيل مجلس نقابة مؤقت لمدة سنة 

يمارس صلاحيات المجلس الأصيل. 
كــمــا أعـــطـــى الـــقـــانـــون لــلــهــيــئــة الـــمـــركـــزيـــة لــرقــابــة 
المالية  للرقابة  الــمــركــزي  والــجــهــاز  والتفتيش 
التفتيش على أعمال النقابة بطلب من رئيس 
مــجــلــس الـــــــوزراء، وبـــنـــاء عــلــى اقـــتـــراح الــوزيــر 
الــمــخــتــص، وهـــو أمـــر لـــه إيــجــابــيــاتــه وســلــبــيــاتــه 

أيضاً.
وبــحــســب بــعــض مــنــتــســبــي الــنــقــابــات، كــــان من 
الــمــفــتــرض بــمــشــروع الـــصّـــك الــجــديــد أن يعمل 
ــابــــات عـــــن أيـــة  ــقــ ــنــ ــيـــة الــ ــقـــالـ ــتـ عـــلـــى تـــكـــريـــس اسـ
سلطات أخرى، وبما لا يتعارض مع الأسباب 
الــــمــــوجــــبــــة أعــــــــــــاه، بــــاعــــتــــبــــار أن الــــعــــمــــل عــلــى 

الصكوك التشريعية يأخذ ما يكفي من الجهد 
والوقت، والعمل على تعديلها يحتاج إلى عامل 
زمن طويل نسبياً، ومن الأجدى أن يتم تعديل 
الــصّــك التشريعي بما يتوافق  بعض نصوص 

مع هذه الاستقلالية وتكريسها منذ الآن.
لا شــك، أن مجالس النقابات ستقوم بموافاة 
الـــحـــكـــومـــة بــمــاحــظــاتــهــا عـــلـــى مــــشــــروع الـــصّـــك 
الــتــشــريــعــي أعـــــاه، وبــانــتــظــار مـــا ســتــســفــر عنه 
هـــذه الــمــاحــظــات مــن تــعــديــات مــقــتــرحــة عليه 
قــبــل صــــدوره، عــســى تتمكن الــنــقــابــات المهنية 
من انتزاع استقلاليتها الكاملة عن أية سلطات، 
إلا سلطات مجالسها العامة، ولجانها المستقلة 
بــتــوافــق هـــذه الــمــجــالــس، وبــمــا يــحــقــق مصالح 

منتسبيها، والمواطنين من خدماتها!

طُنبت آذان المواطنين بالآليات الحكومية حول »توجيه الدعم 
لمستحقيه«، لكن الواقع العملي يؤكد أن هذه الآليات لم تكن 
إلا بوابة مشرعة لقضم الدعم تباعاً، ولعل دورات توزيع المواد 

التموينية )السكر والرز( مؤشر واضح على ذلك!
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	ǧمراسل قاسيون

يـــضـــاف إلــــى كـــل مـــا ســبــق أعـــــاه الـــمـــعـــانـــاة من 
العاتية، ومتغيرات  الصقيع والــريــاح  مــوجــات 
ــــى مـــعـــظـــم  ــلـ ــ ــــي أثّـــــــــــــرت عـ ــتــ ـــ الـــــمـــــنـــــاخ عــــــمــــــومــــــاً، الـ
الــزراعــيــة، وشكّلت خسائر إضافية  المحاصيل 

ثقيلة على المزارعين لم تكن بالحسبان.
وعـــلـــى إثــــر مـــوجـــة الــــريــــاح الـــتـــي حـــدثـــت خــال 
ــتـــعـــويـــض  بـ الـــــــوعـــــــد  تـــــــم  الـــــمـــــاضـــــي  آذار  ــــر  ــهـ ــ شـ
الــمــزارعــيــن عــن الــخــســائــر الــتــي لحقت بــهــم من 
صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث 

الطبيعية، وقد تم تشكيل لجان لهذه الغاية.

التعويضات المتأخرة
ــــن مــــوجــــة الــــــريــــــاح، تــمــت  ــة أشــــهــــر مـ ــ ــعـ ــ بـــعـــد أربـ
ــلـــس إدارة صــــنــــدوق  قــــبــــل مـــجـ ــة مـــــن  ــقــ ــمــــوافــ الــ
التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية 
عــلــى الإنــــتــــاج الــــزراعــــي خــــال اجــتــمــاعــه الـــذي 
عقد في الرابع من الشهر الحالي )تموز( في 
ــــر الــــزراعــــة على  وزارة الــــزراعــــة بـــرئـــاســـة وزيـ
التعويض على المزارعين المتضررين نتيجة 
الرياح الشديدة الحاصلة في بداية شهر آذار 

لهذا العام.
وعــلــى الــرغــم مــن تــأكــيــد وزيــــر الـــزراعـــة، خــال 
ــــراع في  الاجــتــمــاع نــفــســه، عــلــى ضـــــرورة الإســ
حــصــر الأضـــــرار عــنــد حــدوثــهــا، وعــــدم الــتــأخــيــر 
المزارعين للاستفادة من  التعويض على  في 
المبالغ المستحقة بنفس الموسم، إلّ أنّ هذا 
ــتـــأخـــراً مـــا يــقــارب  الــتــأكــيــد والـــتـــعـــويـــض جــــاء مـ

الأربعة أشهر على المتضررين!
فـــخـــســـائـــر الــــمــــزارعــــيــــن الـــمـــعـــوضـــيـــن كــــانــــت قــد 
تمت فــي منتصف آذار، وقـــرار الــمــوافــقــة على 
التعويض تــمّ فــي هــذا الشهر، مــع عــدم ورود 
أي خبر عما إذا كان المزارع قد استلم المبالغ 

حتى الآن أم لا!
وعلى الرغم من الانتظار الطويل للمزارعين، إلّ 

أن قــرار التعويضات- بغض النظر عن تراجع 
الــقــيــمــة الــشــرائــيــة لــلــيــرة الــســوريــة خـــال الأشــهــر 
الأربـــــعـــــة- جـــــاء بـــمـــبـــالـــغ هـــزيـــلـــة لا تــكــفــي إعـــــادة 
الإنتاج، ولا تشجع المزارعين على إعادة زراعة 
أرضــهــم، بــل قــد تشجعهم على تــرك الــزراعــة من 
أســـاســـه، لأنّ إمــكــانــيــة الــخــســارة أصــبــحــت عالية 

و)التعويضات( لا تسمن ولا تغني من جوع.

ضعف التعويضات وفوارق التقييم
الموافقة على صرف التعويضات أعلاه، نتيجة 
الــريــاح الــشــديــد الــحــاصــلــة فــي بــدايــة شــهــر آذار 
لهذا الــعــام، شملت المتضررين فــي العديد من 

المحافظات والمناطق.
ــــدول تــكــثــيــفــي لــلــبــيــانــات الــمــعــلــنــة  نـــرفـــق لـــكـــم جــ
بنتيجة الاجتماع، يبين المساحات المتضررة 
ــــواع الــمــحــاصــيــل الــتــي تــم الــتــعــويــض عنها،  وأنـ
وأعداد المزارعين المستفيدين من التعويضات 

التي تم الموافقة على صرفها.
الــجــدول أعـــاه يــوضــح أن إجمالي المساحات 
الــمــتــضــررة فـــي الــمــنــاطــق الـــمـــذكـــورة تــجــاوزت 
20 ألف دونم، وقد تجاوز إجمالي التعويضات 
الــمــقــرر صرفها مــن الــصــنــدوق مبلغ 1,4 مليار 
ليرة، وبوسطي تعويض لكل دونم بما يقارب 

640 ألف ليرة.
ــيـــن الــــــجــــــدول الـــــــفـــــــوارق الـــكـــبـــيـــرة  ــبـ بـــالـــمـــقـــابـــل يـ
فـــي الــتــعــويــضــات بــيــن مــنــطــقــة وأخــــــرى، وبــيــن 
ــــوارق فــي  ــفــ ــ ــــى الــ مـــحـــصـــول وآخــــــــر، وصــــــــولًا إلــ

التعويضات لكل مزارع بالنتيجة.
فأقل حصة تعويض للدونم كانت مــن نصيب 
ريــــــــف دمـــــشـــــق بــــوســــطــــي 11 ألــــــــف لـــــيـــــرة لــكــل 
ــــزارع فــي  ــمـ ــ دونـــــــم، وكــــذلــــك بــالــنــســبــة لــحــصــة الـ
هــــذه الــمــنــطــقــة الـــتـــي تـــقـــدر وســـطـــيـــاً بــــــ85 ألــف 
لــيــرة، مقابل أكبر نسبة لحصة الــدونــم والتي 
كانت مــن نصيب منطقة طــرطــوس وبانياس 
بــوســطــي 690 ألــــف لـــيـــرة، بــيــنــمــا كـــانـــت أعــلــى 
نسبة لتعويضات المزارعين من نصيب منطقة 

خسائر جسيمة وتعويضات متفاوتة وهزيلة

محردة بوسطي تجاوز 1 مليون ليرة.
فهل التباين بالحسابات الرقمية أعلاه مقترنة 
التقديري  المتضرر وحجمه  المحصول  بنوع 
فــي كــل مــنــطــقــة، أم لــخــلــل فــي عــمــلــيــات التقييم 

للأضرار من قبل اللجان في هذه المناطق؟!

تعويض هزيل ومتآكل
بمطلق الأحــوال فــإن حجم التعويضات أعلاه 
ــــزءاً مـــن حــجــم الــخــســائــر الــتــي  لا تــغــطــي إلا جــ

لحقت بالمزارعين في المناطق المذكورة.
ــاذا يــفــعــل وســـطـــي الـــتـــعـــويـــض لـــكـــل مـــــزارع  ــمــ فــ
الــبــالــغ 640 ألــــف لــيــرة بــالــمــقــارنــة مـــع تكاليف 

موسمه وخسارته فيه؟
ومــاذا يغطي هــذا المبلغ من تكاليف المعيشة 

الشهرية بالنسبة لأسرة هذا المزارع؟
ليضاف إلى ذلك عامل التآكل الذي جرى على 
القيمة الــشــرائــيــة لــلــيــرة خـــال الأشــهــر الأربــعــة 

الفائتة أيضاً!
فما كــان يمكن أن يؤمنه هــذا المبلغ قبل هذه 
الــمــدة لــن يؤمنه الآن، ســواء بالنسبة لأسعار 
مــســتــلــزمــات الإنــتــاج والــعــمــلــيــة الإنــتــاجــيــة التي 
ــــدة، أو  ــمـ ــ ــــذه الـ ــــال هــ ارتـــفـــعـــت بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر خــ
المعيشية  الــحــيــاة  بالنسبة لأســعــار ضــــرورات 

والخدمية، التي تضاعفت هي الأخرى!

الحديث الخلبي عن الدعم
لن تقف هزالة التعويضات عند الحدود أعلاه 
عــلــى مـــا يـــبـــدو، فــبــحــســب وزيــــر الـــزراعـــة خــال 
الاجتماع: »البيوت المحمية المرخصة سيتم 
الـــتـــعـــامـــل مــعــهــا لاحــــقــــاً وفـــــق الـــتـــأمـــيـــن الــــزراعــــي 
ــــرورة وضـــــع دلــيــل  ــ ــداً عـــلـــى ضـ الإلـــــزامـــــي، مــــؤكــ
واضح للمعايير الفنية لزراعة البيوت المحمية 

والالتزام بها«.

أي إعفاء »صندوق التخفيف من آثار الجفاف 
والــــكــــوارث الــطــبــيــعــيــة عــلــى الإنـــتـــاج الـــزراعـــي« 
المزارعين  من مسؤوليته عن تغطية خسائر 
بما يخص الزراعات المحمية لاحقاً، وستقوم 
بهذه المهمة بــدلًا عنه شركات التأمين، طبعاً 
لقاء اقتطاعات تأمينية من حساب المزارعين 
ــيـــت بـــاســـتـــيـــكـــي »مــــطــــابــــق لــلــمــعــايــيــر  عــــن كــــل بـ

الفنية«!
مــع الأخـــذ بعين الاعــتــبــار أن شــركــات التأمين 
ــا لاحــــقــــاً لــيــشــمــل الــمــحــاصــيــل  ــ ــ ســيــتــوســع دورهـ
الـــــــزراعـــــــيـــــــة أيــــــــضــــــــاً، وذلــــــــــــك بــــحــــســــب الــــخــــطــــط 
الــزراعــة  قبل وزارة  مــن  الموضوعة والمعلنة 
بـــالـــتـــعـــاون مـــع شـــركـــات الــتــأمــيــن بـــهـــذا الـــصـــدد، 
وأيــضــاً لقاء اقتطاعات مــن حسابات وجيوب 
المزارعين، مع ضمان الأرباح لشركات التأمين 
ــمــــزارع الــمــنــتــج وعـــلـــى حــســاب  عــلــى حـــســـاب الــ
الــمــســتــهــلــك بــالــنــتــيــجــة، وفــــي الــنــهــايــة لـــن يــكــون 

هناك أي دور لصندوق الجفاف والكوارث!
فكل الحديث الرسمي عن دعم الإنتاج الزراعي 
مـــا هـــو إلا حـــديـــث خـــلّـــبـــي، اعـــتـــبـــاراً مـــن الــدعــم 
المتآكل تباعاً لمستلزمات الإنتاج تماشياً مع 
سياسات تخفيض الــدعــم وصـــولًا إلــى إنهائه، 

وليس انتهاء بالتعويضات جرّاء الكوارث!
فــالــمــزارع المتضرر، وفــي ظــل هــذا النمط من 
الــتــعــويــضــات الــهــزيــلــة، مـــع اســتــمــرار ســيــاســات 
قضم الدعم عن مستلزمات الإنتاج وصولًا إلى 
إنــهــائــه، مــع مــســيــرة التضحية بــمــهــام صــنــدوق 
الــجــفــاف والـــكـــوارث، ربــمــا لــن يــطــول بــه الأمــر 
لاســتــنــكــاف الـــزراعـــة وهــجــرة الأرض، وطبعاً 
مع ما يتبع ذلك من سلبيات يتم حصادها على 
مــســتــوى الإنــتــاج الـــزراعـــي وأســـعـــاره بالنسبة 
ــغـــذائـــي  ــتـــوى الأمـــــــن الـ ــلــــى مـــسـ لــلــمــســتــهــلــك، وعــ

والاقتصاد الوطني ككل!

عانى المزارع السوري الأمرّين هذا العام، كما كل عام، من ارتفاع أسعار معظم المواد 
اللازمة للإنتاج ومستلزماته، من بذور وسماد ومبيدات وأجور يد عاملة، إلى ارتفاع 

سعر المازوت مما أثّر على أسعار النقل، وشكّل عبئاً إضافياً في حال الحاجة لاستخدام 
المولدات لاستجرار المياه للري، أو غير ذلك من نفقات وتكاليف كثيرة أخرى.

المحصول المتضررالمنطقة
المساحة 

المتضررة/
دونم

عدد 
المزارعين

المبلغ 
الإجمالي/

مليون ليرة

وسطي حصة 
الدونم/ألف 

ليرة

وسطي 
حصة 

المزارع/
ألف ليرة

طرطوس 
وبانياس

الخيار والفاصولياء 
1049872,1693735والفريز/محمي

4,781 259 148,631573 اللوز البعل سلمية

99 16 3,535218 الدراق والخوخصوران

3,026 215 237,6781,105 البطاطا محردة

خطاب/
حماة

البطاطا وأشجار 
المشمش والجارنك 
والخوخ واللوز البعل

- 697 299,6-429

البطاطا والكوسا درعا
11,652 795 651,755819 والبازلاء والفول 

910 12110,31185 الفول الأخضرريف دمشق
20,57222011,423,469646المجموع



قاسيون ـ العدد 1080 الإثنين 25 تموز 2022 12www.kassioun.org

شؤون اقتصادية

ما بعد »بريتون وودز  2«:

	ǧقاسيون

ــالـــيـــات مـــنـــتـــدى ســانــت  ــــال فـــعـ فــــي خـــطـــابـــه خــ
بــــطــــرســــبــــرغ الاقــــــتــــــصــــــادي الـــــــدولـــــــي فــــــي 16 
شـــــركـــــة  رئــــــــيــــــــس  كــــــــــــــــرّر   ،2022 حـــــــــــزيـــــــــــران 
»غـــازبـــروم« الــروســيــة، أليكسي ميلر، مــرات 
ــدّة أن »نـــظـــام »بــريــتــون وودز« بنسخته  عــ
الثانية يتلاشى أمـــام أعــيــنــنــا«. ووصـــف هذه 
الــعــمــلــيــة بـــأنـــهـــا أســـاســـيـــة، وصــنــفــهــا عـــلـــى أنــهــا 
واحــدة من المحركات الرئيسية التي توجّه 
تــطــويــر الــطــاقــة العالمية الــحــديــثــة والاقــتــصــاد 

العالمي بأكمله إلى مستقبل مجهول.

ما هو »بريتون وودز«؟
نـــشـــأ نـــظـــام »بـــريـــتـــون وودز« فــــي الــمــرحــلــة 
الأخيرة من الحرب العالمية الثانية )وتحديداً 
فــي عـــام 1944( نتيجة لــلــمــفــاوضــات بــيــن 44 
دولــة، بقيادة الــولايــات المتحدة وبريطانيا. 
ــــان الـــغـــرض الــمــعــلــن مـــن إنــشــائــه هـــو منع  وكـ
الأخطاء القاتلة المستقبلية في إدارة التجارة 
التي ارتكبت فــي معظم  والتمويل، مثل تلك 
البلدان في ثلاثينيات القرن الماضي، والتي 
مهّدت الطريق للكساد الكبير والحرب الأكثر 

تدميراً في تاريخ البشرية. 
وودز«  »بـــــــــريـــــــــتـــــــــون  مــــــؤســــــســــــتــــــا  وكــــــــــانــــــــــت 

ــــدولـــــي  ــقــــد الـ ــنــ الـــرئـــيـــســـيـــتـــان هــــمــــا صـــــنـــــدوق الــ
ــــرار الـــعـــمـــلـــة  ــقـ ــ ــتـ ــ ــــان اسـ ــــمـ ــنـــة ضـ ــلـ )مـــهـــمـــتـــه الـــمـــعـ
ــا عــــلــــى الانــــــتــــــقــــــال( والـــبـــنـــك  ــ ــهـ ــ ــــدرتـ وضــــــمــــــان قـ
الدولي )مهمته المعلنة المساعدة في إعــادة 
إعــمــار الـــدول الــتــي مزقتها الــحــروب، وتقديم 
المساعدة إلى البلدان التي تشرع في طريق 

إنهاء الاستعمار(.
يمكن تقسيم تاريخ نظام »بريتون وودز« 
ــــى  ــ ـــتــــرة الأولـ ــفـ ــــزت الــ ــيّ ــمــ ــــى مـــرحـــلـــتـــيـــن. تــ ــ إلـ
)1945 - حتى بداية السبعينيات( بتحديدٍ 
صارم لسعر الذهب بالدولار، وكذلك سعر 
ــام الـــعـــمـــات الأخـــــــرى.  صـــــرف الـــــــــدولار أمـــــ
وتـــتـــزامـــن هــــذه الــفــتــرة أيـــضـــاً مـــع الــمــرحــلــة 
ــاردة والـــتـــي  ــ ــبـ ــ ــثــــر حــــــدّة فــــي الــــحــــرب الـ الأكــ
شهدت فترة غير مسبوقة لمعدلات النمو 
الاقـــتـــصـــادي فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الـــعـــالـــم، بما 
فــي ذلــك فــي جميع دول شــرق المتوسط 

وشمال أفريقيا.
أما الفترة الثانية )من بداية السبعينيات إلى 
الـــوقـــت الـــحـــاضـــر(، والـــتـــي يــســمــيــهــا كــثــيــرون 
بنظام »بريتون وودز بنسخته الثانية«، فقد 
تــمــيّــزت بـــرفـــض الــــولايــــات الــمــتــحــدة تــحــويــل 
الدولار إلى الذهب بالسعر الرسمي، وإدخال 
نظام »الــتــداول الحر«، حيث حــددت السوق 

أسعار صرف جميع العملات. 

التفكير في مستقبل النظام
فـــي عــــام 1973، أبـــرمـــت الــــولايــــات الــمــتــحــدة 
بتحريض مــن هنري كيسنجر صفقة سرية 
ــبـــهـــا عـــمـــلـــيـــات  ــيـــت بـــمـــوجـ ــقـ ــــة، بـ ــــعـــــوديـ مـــــع الـــــسـ
ــالـــــدولار فـــقـــط، حـــيـــث كـــان  بـــيـــع الـــنـــفـــط تـــتـــم بـــ
ــالــــم كـــلـــهـــا أن  ــــن الــــمــــفــــروض عـــلـــى دول الــــعــ مـ
تشتري هــذا الــــدولار مــن الــولايــات المتحدة 
لــدفــع ثــمــن الــنــفــط الـــذي تــم شــــراؤه مــن دول 
ــــك، وافــــقــــت واشـــنـــطـــن عــلــى  ــــك. بــمــقــابــل ذلــ ــ أوبـ
وضـــــع الــــبــــتــــرودولار فــــي الـــبـــنـــوك الأمــريــكــيــة 
بــكــمــيــات غــيــر مــــحــــدودة، واســـتـــثـــمـــارهـــا الــحــر 
فــــي الاقـــتـــصـــاد الأمــــريــــكــــي، فـــضـــاً عــــن تــوفــيــر 
ضمانات أمنية أمريكية لدول الخليج المنتجة 
للنفط )مثل نشر قواعد عسكرية كبيرة في 
الــمــنــطــقــة(. وهـــكـــذا، حــــلَّ الــنــفــط مــحــل الــذهــب 
كــنــوع مـــن »الـــغـــطـــاء« لـــلـــدولار الأمـــريـــكـــي، ما 
يضمن طلباً مستقراً ومتزايداً باستمرار على 

العملة الأمريكية مع نمو الاقتصاد العالمي.
اســـتـــمـــرت الـــفـــتـــرة الأولــــــــى مــــن تــــاريــــخ نــظــام 
قــــــــرن، واســــتــــمــــرت  ربـــــــع  ــتـــــون وودز«  ــ ــــريـ »بـ
الثانية ضعف المدة. حيث تمّ ضمان استقرار 
ــــرودولار ونــــظــــام الـــتـــعـــويـــم الــحــر  ــتـ ــ ــبـ ــ نـــظـــام الـ
لــلــعــمــات مـــن خــــال الأحـــــــداث الـــتـــي تكشفت 
في ثمانينيات القرن الماضي، وكذلك العولمة 
الــمــالــيــة الــتــي زادت مــن الــطــلــب عــلــى الـــدولار 
الأمــريــكــي، فــضــاً عــن نتيجة الــحــرب الــبــاردة 
التي خرجت منها الولايات المتحدة بخسائر 
أقــل من خصمها السوفييتي، ما أدى إلــى ما 
عُرف لاحقاً بمرحلة »هيمنة القطب الواحد« 
الـــتـــي »اخـــتـــفـــى« فــيــهــا خـــصـــوم واشـــنـــطـــن عن 

الساحة الدولية لفترة وجيزة. 
لــكــن انــخــفــاض الـــقـــدرة الــتــنــافــســيــة لــاقــتــصــاد 

الآسيوية،  للدول  السريع  والنمو  الأمريكي، 
فـــضـــاً عـــن الـــمـــواجـــهـــة الـــمـــتـــزايـــدة مـــع الــصــيــن 
ــــاع  ــفــ ــ ــــالارتــ ــا بــ ــ ــمــ ــ ــهــ ــ وروســــــــيــــــــا الــــــتــــــي أخـــــــــذ وزنــ
مــــــجــــــدداً فـــــي بـــــدايـــــة الـــــقـــــرن الـــــحـــــالـــــي، جــعــلــت 
مـــوضـــوع الــتــفــكــك الــحــتــمــي لــنــظــام »بــريــتــون 
وودز بنسخته الــثــانــيــة« مــثــار نــقــاش بشكلٍ 
دائـــــم، ولا ســيــمــا خــــال فـــتـــرات الأزمــــــات في 
الأســــواق الــعــالــمــيــة. وعــلــى سبيل الــمــثــال، في 
خــضــم الأزمــــــة الــمــالــيــة الــعــالــمــيــة عــــام 2008، 
ــفــــرنــــســــي، نــيــكــولا  وصــــــل الأمــــــــر بـــالـــرئـــيـــس الــ
أن   2008 الأول  تـــشـــريـــن  فـــــي  ســـــــاركـــــــوزي، 
دعا حل مؤسسات »بريتون وودز« وخلق 
شــيء جديد أكثر فعالية بــدلًا منها. لكن بعد 
»تجاوز« هذه الأزمة مؤقتاً، تم نسيان هذه 
الدعوة. ليعود النقاش مع الأزمات المحتدمة 
بشكلٍ جــذري وشامل مجدداً حول مستقبل 
الثانية«، فما هي  »بريتون وودز بنستخته 

أبرز الرؤى حول هذا المستقبل؟

الإصلاحيين »التكنوقراط«
ــــذيـــــن يــمــثــلــون  ــــدو هــــــذا الــــنــــهــــج، الـ ــــؤيـ يـــعـــتـــقـــد مـ
مؤسسات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية 
الأخرى، والأكاديميات الأكثر ارتباطاً بالبنى 
ــــه يــنــبــغــي الـــحـــفـــاظ عـــلـــى الـــنـــظـــام،  الـــغـــربـــيـــة، أنـ
ــيــــح« أشـــــكـــــال تـــنـــظـــيـــم الــــعــــمــــل فـــقـــط،  و»تــــصــــحــ
و»تــكــيــيــف« هيكل إدارة الــنــظــام مــع الوقائع 
ــألـــة بـــإطـــار  ــــم يـــحـــصـــرون الـــمـــسـ الـــحـــديـــثـــة. وهــ
الـــامـــســـاوة فـــي تـــوزيـــع الـــقـــوة الاقـــتـــصـــاديـــة، 
حيث تتمتع الولايات المتحدة والصين على 
ــثـــال بـــحـــقـــوق مــخــتــلــفــة عـــنـــد اتـــخـــاذ  ســبــيــل الـــمـ
القرارات في نظام »بريتون وودز« الحالي: 
الــمــتــحــدة مــقــابــل 6% للصين،  لـــلـــولايـــات   %16

بريطانيا  من  الواقع  الأمر  بحكم  وودز«  »بريتون  نظام  إنشاء  تم   ،1944 عام  في 
اللازمة  والموارد  بالسلطة  الوقت  ذلك  في  تتمتعان  كانتا  اللتين  المتحدة  والولايات 
الحرب  خلال  بها  فلكهما  في  تدور  كانت  دولة  عشرة  أربع  على  إرادتهما  لفرض 
العالمية. واليوم، مع تفكك الأدوات الاقتصادية والسياسية والعسكرية والثقافية 
سيكون  ماذا  حول  التساؤل  مجدداً  السطح  إلى  يظهر  العالمية،  الأمريكية  للهيمنة 

بعد نظام »بريتون وودز«؟

يعود النقاش 
مع الأزمات 

المحتدمة بشكلٍ 
جذري وشامل 

مجدداً حول 
مستقبل »بريتون 

وودز بنستخته 
الثانية«
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شؤون اقتصادية

تغيير جذري لا مجرد إصلاح

تدرك موسكو 
وبكين أنه على 

المدى الطويل 
يصبح التعاون 

مع واشنطن في 
إطار المؤسسات 

متعددة الأطراف 
مستحيلًا

رغــم أن كفة الــقــوة الاقتصادية الفعلية تميل 
للصين بشكلٍ واضح. 

ومــن الانــتــقــادات أيــضــاً الــمــوقــف الـــذي تتمتع 
فــيــه دول مجموعة الــســبــع، الــتــي تمثل نحو 
30% من الإنتاج العالمي، بأكثر من 40% من 

الأصوات في صندوق النقد الدولي. 
ويعترف هــؤلاء أيــضــاً بــأن تــوزيــع المناصب 
القيادية في هياكل نظام »بريتون وودز« كما 
هو الآن )حيث يرأس صندوق النقد الدولي 
مــمــثــل عـــن أوروبــــــا الــغــربــيــة، والــبــنــك الـــدولـــي 
ــعــاد النظر  ممثل أمــريــكــي( ينبغي أيــضــاً أن يُ
فيه. ويدعون إلى زيــادة تمثيل الاقتصادات 
الــنــامــيــة فـــي هــيــاكــل نـــظـــام »بـــريـــتـــون وودز« 

بنسخته الحالية. 
ــــإن الـــتـــعـــديـــات الــــتــــي يــقــتــرحــهــا  بـــاخـــتـــصـــار، فــ
هــذا الفريق - الــذي يمكن أن نــرى تعبيراته 
ماثلة في الكم الكبير من المقالات والبحوث 
ــائــــل إعــــــام الــــغــــرب- فــي  »الـــعـــلـــمـــيـــة« فــــي وســ
للحياة  قابلة  النظام ليست مهمة، لأنها غير 
ولا تحل مشكلة، ولا هدف لها سوى محاولة 
الحفاظ على هيمنة الــولايــات المتحدة على 

العالم.

الليبراليون الأكثر تطرفاً
خـــــال الـــفـــتـــرة الـــتـــي شــغــلــت فــيــهــا كــريــســتــيــن 
لـــصـــنـــدوق  الـــمـــديـــر الإداري  مـــنـــصـــب  لاغــــــــارد 
بذلت محاولة   ،)2019-2011( الــدولــي  النقد 
لإدخـــال جـــدول الأعــمــال الليبرالي المتطرف 
عــلــى نـــطـــاق واســـــع فـــي أنــشــطــة الــمــؤســســات 

العالمية.
ــــى  ــــون الــــــــيــــــــوم إلــ ــيــ ــ ــــرالــ ــبــ ــ ــيــ ــ ــلــ ــ يـــــــدعـــــــو هـــــــــــــؤلاء الــ
»إصــــــاح« الــنــظــام يــســفــر عـــن تــرســيــخ نــظــام 

الـــمـــســـتـــوى  ــلــــى  عــ ــلــــي  ــكــ الــ الاقـــــتـــــصـــــاد  لإدارة 
العالمي. وستتمثل عناصر ذلك وفقاً لوجهة 
نــظــرهــم، بما يــلــي: )1( آلــيــات فعالة للتشاور 
بــشــأن ســيــاســات الاقـــتـــصـــاد الــكــلــي وتــنــفــيــذهــا 
ــيـــد الـــمـــحـــلـــي،  ــعـ والإشـــــــــــــراف عـــلـــيـــهـــا عــــلــــى الـــصـ
)2( إنــشــاء آلــيــات لــتــقــديــم الــمــســاعــدة المالية 
فــــي الـــمـــرحـــلـــة الأولــــــــى مــــن الأزمــــــــــات، ولــيــس 
ــــات لتصبح  فــي وقـــت تــتــطــور فــيــه هـــذه الأزمـ
ــام لــــســــداد  ــ ــــظـ ــاء نـ ــ ــــشــ ــيــــر تــــدمــــيــــريــــة، )3( إنــ غــ
الـــدول لالــتــزامــات ديــونــهــا، على غـــرار النظام 
المستخدم في إفلاس الشركات الخاص، )4( 
توحيد المعايير الاحترازية لإدارة المخاطر 
المالية، فضلًا عن الإشراف المصرفي وإعداد 

التقارير المالية.
وبالنسبة لــهــؤلاء، يتعلّق الأمـــر فــي جوهره 
بالاستعاضة عن سياسة »إجماع واشنطن«، 
ــــادات  ــقـ ــ ــتـ ــ الــــتــــي تـــســـبّـــبـــت فـــــي مــــوجــــة مـــــن الانـ
ــيـــاســـة أكــــثــــر لـــيـــبـــرالـــيـــة يــتــبــنــاهــا  الـــــــحـــــــادة، بـــسـ
»إجـــمـــاع وول ســتــريــت« أي الــقــطــاع الــمــالــي 
الأمــريــكــي، والــتــي تــنــطــوي عــلــى زيــــادة دور 
التمويل الخاص وتعزيز أدوات السوق التي 
يستخدمها في »تقديم المساعدة« إلى الدول 

النامية.

دعاة العودة إلى »الكينزية«
ينتقد مؤيدو هذا النهج بشدّة مؤسسات نظام 
لالتزامها  الثانية«  بنستخته  وودز  »بــريــتــون 
بـ»إجماع واشنطن« الليبرالي بشكل متطرف، 
ــــروط  ــــشــ وفـــــــــــرض الإمـــــــــــــــــــاءات، أي وضـــــــــع الــ
السياسية عند إصدار القروض لدول الجنوب 

العالمي. 
ويطالب هــؤلاء صندوق النقد الدولي والبنك 

ــلـــى نــطــاق  ــــى الـــكـــيـــنـــزيـــة عـ ــعــــودة إلــ ــالــ الـــــدولـــــي بــ
عالمي، مــن أجــل إعـــادة تــوزيــع مداخيل بلدان 
الشمال لصالح العمال والمواطنين الأشد فقراً 

في البلدان النامية. 
ومــــن بــيــن الــتــوصــيــات الــتــي يــقــتــرحــونــهــا: )1( 
تحويل صندوق النقد الدولي إلى بنك مركزي 
عــالــمــي مــتــكــامــل يــصــدر عــمــلــة عــالــمــيــة، ويضمن 
استقرار سعر الصرف مقابل العملات الوطنية. 
)2( تــــحــــويــــل الــــبــــنــــك الـــــــدولـــــــي إلــــــــى صــــنــــدوق 
يــــســــحــــب الأربـــــــــــــاح الــــفــــائــــضــــة مــــــن أغـــــنـــــى دول 
واليابان  الأمريكية  المتحدة  )الــولايــات  العالم 
بين  توزيعها  الخليج( ويعيد  وألــمــانــيــا ودول 
دول الــجــنــوب لــتــحــقــيــق أهـــــداف الــتــنــمــيــة، )3( 
إنشاء منظمة تجارة دولية جديدة تحل محل 

منظمة التجارة العالمية الحالية.
وتــكــمــن واحــــدة مــن الــمــشــكــات الأســاســيــة في 
هــذا الــطــرح فــي أنــه ينطلق أســاســاً مــن وجــود 
»رغــــبــــة« لـــــدى دول الـــمـــركـــز الـــغـــربـــي فــــي حــل 
ــة الــمــســتــعــصــيــة، كــمــا أنــــه لا يــمــس تــمــامــاً  ــ الأزمــ
عصب النهب العالمي المستند إلى مؤسسات 
نظام »بريتون وودز بنستخته الثانية«، ولا 
يذهب عميقاً في تحليل هذه الأزمة، بل يكتفي 
بــالانــطــاق مــن مــؤســســات مــوجــودة يفترض 

إمكانية تغيير دورها.

 دعاة البناء البديل 
المناهض للهيمنة الغربية

مع مرور الوقت، تميل الصين وروسيا ومعهما 
دول »بريكس« الأخرى للمضي في بناء آلية 
دولية بديلة. فلأكثر من عقد من الزمان، كانت 
دول »بـــريـــكـــس« تــنــمــو مـــن حــيــث الـــعـــدد وفــي 
ــــرب  الــــمــــؤشــــرات الاقـــتـــصـــاديـــة الـــرئـــيـــســـيـــة. وأعـ

قـــادة الــمــجــمــوعــة عــن اســتــعــدادهــم لــقــبــول أكبر 
اقتصادات أمريكا اللاتينية وشــرق المتوسط 
وجنوب شــرق آسيا ورابطة الــدول المستقلة 

في صفوفهم. 
ويــكــمــن جـــوهـــر هــــذا الــنــهــج فـــي الـــرغـــبـــة بــبــنــاء 
ــــات الــــبــــديــــلــــة عــــــن نـــظـــام  ــــسـ ــمـــــؤسـ ــ نـــــظـــــام مــــــن الـ
الـــــمـــــتـــــحـــــدة ودول  الــــــــــولايــــــــــات  ومـــــــؤســـــــســـــــات 
مــجــمــوعــة »الـــســـبـــع الـــكـــبـــار«. وحـــتـــى الآن، تم 
بــالــفــعــل تشكيل نــظــيــر لــصــنــدوق الــنــقــد الــدولــي 
لإدارة مــجــمــوع احــتــيــاطــيــات الــنــقــد الأجــنــبــي، 
ويجري تشكيل شبكة واسعة من مؤسسات 
المساعدة الإقراضية مثل بنك التنمية الجديد، 
والبنك الآسيوي للاستثمار في البنى التحتية، 
ــادرة الـــصـــيـــن »الــــحــــزام  ــبــ فـــضـــاً عــــن جــــوانــــب مــ

والطريق«. 
ــــدرك مــوســكــو وبــكــيــن، بــالــتــجــربــة الــمــلــمــوســة  تـ
يومياً، أنه على المدى الطويل يصبح التعاون 
ــــار الــمــؤســســات مــتــعــددة  مـــع واشــنــطــن فـــي إطـ
ــالـــم فــــي حــاجــة  ــعـ الأطـــــــــراف مـــســـتـــحـــيـــاً. وأن الـ
ماسة إلى درجة من الاستقرار في هذه الفترة 
الانــتــقــالــيــة مـــن تـــاريـــخـــه. ولــــذلــــك، فــــإن تــرســيــخ 
دول بريكس كعماد أساسي للهيكل السياسي 
والاقــــتــــصــــادي الـــجـــديـــد لـــلـــكـــوكـــب، هــــي خــطــوة 

مطلوبة طال انتظارها.
كما أنــه مــن الأســهــل إنــشــاء نــظــام جــديــد بــدلًا 
من إصلاح نظام مهترئ موجود. حيث يبلغ 
عمر النظام الحالي ما يقارب 80 عاماً، وتمتع 
ــاريــــخ، لـــذلـــك لا يــوجــد  ــتــ بــفــصــل طـــويـــل مــــن الــ
الــكــثــيــر مـــن الــســيــاســيــيــن فـــي الــعــالــم الــقــادريــن 
على أخذ زمام المبادرة لإنهاء النظام الحالي 
وبـــنـــاء واحـــــد جـــديـــد فــــوق أنـــقـــاضـــه، وهـــــذا ما 

يبدو أن روسيا والصين تتصدى له.
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شؤون اقتصادية

	ǧمايكل روبرتس ǧ
   ترجمة: قاسيون

أزمات حقيقية في الصين
وصـــــلـــــت أزمــــــــــة الــــــعــــــقــــــارات إلــــــــى مـــرحـــلـــة 
ــــام  ــعـ ــ ــــن. الـ ــيــ ــ ــــصــ ــــرة بــــالــــفــــعــــل فـــــــي الــ ــيـ ــ ــــطـ خـ
الـــمـــاضـــي كـــانـــت إيــــفــــرغــــرانــــد، ثـــانـــي أكــبــر 
شركة تطوير عــقــاري صينية على شفا 
الإفـــاس. نــمــوذج ملكيّة إيــفــرغــرانــد في 
الــحــقــيــقــة هـــو »مــخــطــط بـــونـــزي«، حيث 
ــــوال مـــن الــبــيــع قبل  ــ تــجــمــع الـــشـــركـــة الأمـ
التسليم لعدد من الشقق مستمرّ بالنمو، 
إضـــافـــة إلــــى مـــئـــات آلاف الــمــســتــثــمــريــن، 
وتــســتــخــدم هـــذا الـــمـــال لــتــمــويــل مبيعات 
تــالــيــة عــبــر تــســريــع الــبــنــاء الــــذي يــجــري 
العمل عليه. ومثلها مثل بونزي، يمكنها 
أن تستمر بالنجاح طالما هي في حالة 
تــــســــريــــع، لـــكـــن عـــنـــدمـــا يـــتـــبـــاطـــأ الــــســــوق، 
تــصــبــح تــدفــقــات الــمــال أقــــلّ مــن الطلبات 
المالية الــمــتــزايــدة. لــدى إيــفــرغــرانــد أكثر 
مـــن 800 مـــشـــروع غــيــر مــكــتــمــل وهــنــاك 
حــــوالــــي 1.2 مـــلـــيـــون إنــــســــان يــنــتــظــرون 

اكتمالها للانتقال للسكن فيها.
اليوم وصلت أزمة السكن في الصين إلى 
نقطة حيث ملايين المشترين الصينيين 
ــــات الــــرهــــن  ــــدفـــــوعـ ــفــــوا عـــــن ســــــــداد مـ تــــوقــ
الــعــقــاري مــقــدّمــاً. يــقــوم مــشــتــرو الــمــنــازل 
ــارع بــمــقــاطــعــة  ــتــــســ الـــصـــيـــنـــيـــيـــن بـــشـــكـــل مــ
مدفوعات الرهن العقاري، حيث انتشر 
الأمـــر إلـــى 301 مــشــروع فــي 91 مدينة، 
لتصل قيمة الرهون العقارية التي يمكن 
ـــ 2 تـــرلـــيـــون  ــ ــدّر بـ ــ ــقـ ــ ــا يـ ــ أن تـــتـــأثـــر إلــــــى مـ
يـــوان. حــوالــي 70٪ مــن ثـــروة العائلات 
الــصــيــنــيــة تــــمّ اســتــثــمــارهــا فـــي الـــعـــقـــارات. 
ــيـــة  ــنـ ــيـ ــــوك الـــصـ ــنــ ــ ــبــ ــ ــعـــــض الــ ــ ــــت بـ ــابـ ــ ــــجـ ــتـ ــ اسـ
ــــدفـــــوعـــــات الـــــرهـــــن الــــعــــقــــاري  لـــمـــقـــاطـــعـــة مـ
ــار المشترين  بــمــصــادرة مــدفــوعــات ادخــ
مدعية بأنّها منتجات استثمارية خاصة 
بالرهن العقاري. أشعل هذا احتجاجات 
خــارج بعض البنوك أدّت إلى اضطرار 
الـــحـــكـــومـــة لـــوضـــع قــــــوات عــســكــريــة بــيــن 

المتظاهرين والبنك.
في الوقت نفسه، النمو السنوي الهائل 
لــلــصــيــن فــــي الـــنـــاتـــج الـــمـــحـــلـــي الإجـــمـــالـــي 
الحقيقي فــي حــالــة تــراجــع، وذلـــك حتّى 
قبل التراجع الذي سببه كوفيد. وبينما 
كان الانتعاش قوياً في 2021، فقد أدّت 
الموجات الجديدة من متحورات كوفيد 
إلــــى إغـــاقـــات جـــديـــدة. حــقــقــت الــحــكــومــة 
الــصــيــنــيــة نـــجـــاحـــات مـــذهـــلـــة فــــي ســيــاســة 
صــفــر كــوفــيــد، فــأبــقــت مـــعـــدلات الــوفــيــات 
ضئيلة جـــداً بــالــمــقــارنــة مــع الاقــتــصــادات 
الــرأســمــالــيــة الــكــبــرى، لــكــن كنتيجة لذلك 
تلقى النمو الاقتصادي والعمالة ضربة.

الصيني بنسبة ٪2,6  الاقــتــصــاد  تقلّص 
معدلة موسمياً على أساس ربع سنوي 

في الأشهر الثلاثة الأخيرة وصولًا إلى 
البطالة  حزيران 2022. انخفض معدل 
الــقــائــم عــلــى الاســتــطــاع فـــي الـــمـــدن إلــى 
ــار، مـــع ارتـــفـــاع مــعــدل  ــ 5,9٪ فــقــط فـــي أيـ
البطالة للفئة العمرية من 16 إلى 24 عام 

إلى نسبة مرتفعة ٪18,4. 
إذاً مع هذه الأرقــام، هل سنشهد انهيار 
نموذج التنمية الصيني ونهاية الحديث 
ــــة«؟  ــيــ ــ ــــراكــ ــتــ ــ ــــحـــــو الاشــ عـــــــن »الـــــــتـــــــحـــــــرّك نـ
يعتقد خبراء الغرب بأنّ هذا سيحصل، 
وســبــب الانــهــيــار كــمــا يــقــولــون هــو فشل 
الحكومة الصينية في »لبرلة« الاقتصاد 
وفتحه أكــثــر أمـــام الــشــركــات والأســـواق 
»الخبراء«  لهؤلاء  بالنسبة  الرأسمالية. 
حـــــان الــــوقــــت لــتــخــفــيــف الـــقـــيـــود كـــمـــا تـــمّ 
»بــنــجــاح« فـــي الـــغـــرب. بــاخــتــصــار، يــرى 
هؤلاء أنّ الصين بحاجة إلى المزيد من 

الرأسمالية، وتوسيع القطاع الخاص.

الصين أمام الأزمات
لنقف لحظة هنا. ما الــذي تسبب بأزمة 
ــقــــارات الـــحـــالـــيـــة وبـــتـــوســـع الــــديــــون؟  الــــعــ
فــي الــواقــع الــســبــب الــمــبــاشــر هــو اتــســاع 
القطاع الــخــاص فــي الصين على النحو 
ــاديــــة  ــتــــصــ ــنــــخــــب الاقــ ــه الــ ــ الـــــــــذي تـــــــــروج لــ
التمويل  قطاعي  فــي  الصينية، لا سيما 

والعقارات.
شـــهـــدت الــصــيــن تـــوســـعـــاً فـــي الاســتــثــمــار 
الــصــيــنــي فــي قــطــاعــات غــيــر منتجة مثل 
التمويل والعقارات. لماذا تُركت مسألة 
إنــشــاء الأبــنــيــة فــي الــضــواحــي لمطوري 
الـــقـــطـــاع الــــخــــاص الــــتــــي تــــعــــرض الـــرهـــن 
العقاري لقاء الشراء؟ لماذا لم يتمّ بناء 
مـــنـــازل مـــن قــبــل الـــدولـــة مـــعـــدّة لــإيــجــار. 
الــنــتــيــجــة لــذلــك هـــي حــالــة كــاســيــكــيــة من 
فـــوضـــى ســـــوق الــــعــــقــــارات الـــغـــربـــي الــتــي 

هل اقتصاد الصين في طريقه إلى الانهيار؟
من جديد، يتوقّع »خبراء« الغرب انهياراً مالياً في الصين. 
يقول أحد المعلقين بأنّ الصين في حالة سقوط، ويقول 

آخر بأنّ قنبلة الديون على وشك الانفجار. سيحدث الأمر وفقاً 
لهؤلاء مدفوعاً بانفجار فقاعة العقارات، والديون المفرطة، 

وتراجع الاقتصاد »السيء الذي تسببت به سياسة الحكومة 
صفر- كوفيد التي تبقي أجزاء كبيرة من الصين في حالة 

إغلاق دائم...«. ثمّ هناك من يضيف إلى هذه الأسباب القيود 
المتزايدة على صادرات الصين واستثماراتها في الخارج التي 

تفرضها الولايات المتحدة، وبشكل مفترض حلفاؤها في 
آسيا. هل حقاً هناك علامات على أنّ الصين في طريقها إلى 
الانهيار، مثلها مثل الاقتصادات الرأسمالية الغربية؟ لنرَ.

لن يكون هناك 
انهيار مالي في 

الصين والسبب 
في ذلك أنّ 

الحكومة تسيطر 
على قوّة الرفع 

المالي البنك 
المركزي وأكبر 

بنوك تجارية في 
البلاد مملوكة 

للدولة وهي 
البنوك الأكبر في 

العالم

الـــدولـــة الآن أن تنظّفها؟  يــتــوجــب عــلــى 
ســــتــــقــــوم الـــــــدولـــــــة مـــمـــثـــلـــة بــــالــــحــــكــــومــــات 
المحلية بإنهاء هذه المشاريع واسترداد 

حقوق المرتهنين بأموالهم.
لن يكون هناك انهيار مالي في الصين، 
والسبب في ذلــك أنّ الحكومة تسيطر 
على قوّة الرفع المالي: البنك المركزي، 
وأكبر بنوك تجارية في البلاد مملوكة 
للدولة، وهي البنوك الأكبر في العالم. 
يمكن للحكومة أن تأمر البنوك الكبرى 
الأربــعــة بــأن تــبــادل الــقــروض المتعثرة 
ــيــــة وأن  ــكــ ــلــ ــمــ بــــحــــصــــص مـــــــن حــــــقــــــوق الــ
تغفلها. يمكنها أن تقول للبنك المركزي 
بـــأن يــفــعــل كـــلّ مــا هــو مــطــلــوب. يمكنها 
ــــول وصـــنـــاديـــق  ــ ــمــــدراء الأصـ أن تـــقـــول لــ
الــتــقــاعــد الــمــمــلــوكــة لـــلـــدولـــة أن يــشــتــروا 
ــــع ســعــرهــا  أســـهـــمـــاً وســــنــــدات بـــهـــدف رفـ
وتـــمـــويـــل الــــشــــركــــات. يــمــكــنــهــا أن تــقــول 
لــلــبــنــوك الــتــجــاريــة الــمــمــلــوكــة لــلــدولــة أن 
ــــديـــــون الـــســـيـــئـــة مــــن الــبــنــوك  تـــشـــتـــري الـ
الحكومات  تجعل  أن  يمكنها  التجارية. 
ــــى الــــمــــشــــاريــــع  ــلـ ــ ــيــــة تــــســــتــــولــــي عـ ــلــ الــــمــــحــ
الـــعـــقـــاريـــة وتــــقــــوم بــإتــمــامــهــا وتــســلــيــمــهــا 

للمنتظرين. 
الأربـــاح فــي القطاع الرأسمالي الصيني 
هي من تتلقى الضربات. ارتفعت أرباح 
الـــشـــركـــات الــصــنــاعــيــة الــصــيــنــيــة الــخــاصــة 
بــنــســبــة 1٪ فــقــط مـــا بــيــن كـــانـــون الــثــانــي 
وأيار، لتشهد تباطؤاً عن نسبة 3,5٪ في 
الفترة السابقة حيث تسببت اختناقات 
سلاسل التوريد وارتفاع أسعار المواد 
الأولــــيــــة بــتــقــلــيــص الــــهــــوامــــش وقــاطــعــت 

نشاطات المصانع الخاصة.
لــكــن بــالــمــقــابــل ارتــفــعــت أربــــاح الــشــركــات 
الصناعية المملوكة للدولة بنسبة ٪9,8، 
بــيــنــمــا تــراجــعــت أربـــــاح شـــركـــات الــقــطــاع 

الـــعـــام  الــــقــــطــــاع  بــنــســبــة ٪2,2.  الــــخــــاص 
ــــر  وحـــــــده مـــســـتـــمـــر بــــالــــنــــجــــاح، وهــــــو الأمـ
المستمر منذ الانهيار المالي في 2008 
حــيــن تــجــنــبــت الــصــيــن الـــوقـــوع فــيــه عبر 
ــثــــمــــارات الـــــدولـــــة مــــن أجـــل  ــتــ ــيـــع اســ تـــوسـ
أو  الفاشل،  الرأسمالي  القطاع  استبدال 
مـــا ســمــاه الـــقـــادة الــصــيــنــيــون: »الــتــوســع 

غير المنظم لرأس المال«.
عــاوة على ما قلناه، لا يــزال الاقتصاد 
الـــصـــيـــنـــي الــمــهــيــمــن عــلــيــه مــــن الـــشـــركـــات 
المملوكة للدولة– رغم التزايد المستمر 
في حصّة القطاع الخاص من الاقتصاد 
ــــل بــــكــــثــــيــــر مـــن  ــــضــ ــنـــــي– يـــــــــــؤدي أفــ ــ ــيـ ــ الـــــصـ
اقتصادات الغرب بما في ذلك اقتصادات 
السبعة الــكــبــار. فــلــو تمكنت الــصــيــن هــذا 
الــعــام مــن تــدبــر نــمــوّ فــي الــنــاتــج المحلي 
الإجمالي الحقيقي عند 4٪ فقط، سيبقى 
هــــذا أســـــرع مـــن مـــعـــدلات الــنــمــو فـــي أيّ 

اقتصاد من السبعة الكبار.
ــــات الــصــيــن لـــن تــحــلّ نــفــســهــا بنفسها  أزمـ
ــا يــقــولــه  بـــالـــتـــأكـــيـــد، لـــكـــن وعـــلـــى عـــكـــس مــ
خـــبـــراء الـــغـــرب، فــالــلــبــرلــة والاتــــجــــاه إلــى 
الــرأســمــالــيــة أكــثــر ســيــعــقــد الــمــشــكــلــة ولــن 
يحلها. تحتاج الصين إلــى تقليص دور 
الــــقــــطــــاع الــــخــــاص وتــــقــــديــــم خـــطـــط أكــثــر 
فــاعــلــيــة لاســتــثــمــارات الـــدولـــة. لــكــن حتّى 
ــــغـــــرى«  هـــــــذه الأزمـــــــــــــات الـــصـــيـــنـــيـــة »الـــــصـ
بــالــمــقــارنــة مــع أزمــــات الــغــرب المتنامية، 
ــــع الاقـــتـــصـــاد  فـــهـــي غـــيـــر قــــــــادرة عـــلـــى دفــ
الــصــيــنــي لـــانـــهـــيـــار، ومــــا نــســمــعــه مــجــرّد 
»آمــــــــــال« غـــربـــيـــة فـــيـــاضـــة بـــإيـــديـــولـــوجـــيـــة 
ــتـــصـــاديـــة فـــاشـــلـــة كـــمـــا أثـــبـــتـــت نــتــائــجــهــا  اقـ

الكارثية في الغرب.

	ǩ :بتصرّف عن
?Is China headed for a crash
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شؤون محلية

	ǧدعاء دادو

بــقــولــوا إنــــو الــعــيــد بـــهـــجـــة... ســــعــــادة... فـــــرح... 
ــلــــوة لــتــنــســى وتـــتـــخـــطـــى ضـــغـــوطـــات  فــــرصــــة حــ
الــــحــــيــــاة... »بــــريــــك« مـــن الـــشـــغـــل.. وهـــــاد الأهـــم 

بالعادة عند كل العاملين بكلا القطاعين... 
بــس بهالـعيد- الــســوبــر ســعــيــد.. ضــمــن الأزمـــة 
ــلــــي  الاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة- الـــــــســـــــوريـــــــة- الـــــخـــــانـــــقـــــة الــ
ــان الــــوضــــع مــخــتــلــف تـــمـــامـــاً عــن  ــ عــايــشــيــنــهــا.. كـ

العادات المتعارف عليها سابقاً..
الــخــاص طلبوا  بالقطاع  الشبابية  الفئة  أغــلــب 
مــن أربـــاب العمل إنهن يــداومــوا بفترة العيد.. 
ومــــو بـــس كـــرمـــال الــعــائــد الـــمـــادي مــتــل مـــا كنا 

مفكرين...
حسب ما حكينا مع بعض العاملين وسألناهن 
ليش طلبتوا تداوموا بالعيد؟ ما بدكن تعيدوا 

وتروحوا تجوا؟؟!! 
ــان الــــجــــواب إلا عــطــلــة الـــعـــيـــد هـــيـــة عــطــلــة  ــ مــــا كـ
ــــران خـــاطـــر  ــــسـ ــا كـ ــهــ مـــخـــصـــومـــة الأجـــــــــــر.. وفــــوقــ

بالدفع...
كيف يعني؟ 

يعني اليوم أيا شخص بدو يروح زيارة ليعيد 
ع حدا من معارفه وقرايبينه بدو يحط بقرة 

جحا.. 
ــيـــارة- وهـــــدول أقــلــيــة طــبــعــاً-  إن كـــان مــعــو سـ

فالمصيبة بسعر البنزين الحر.. لأنو المدعوم 
كلنا منعرف إنو ما عم يحصلو عليه إلا بطلوع 
ــــارة- يــعــنــي  ــيـ ــ ــا مـــعـــو سـ الـــــــــــروح... وإن كـــــان مــ
الأكترية- فالنقل والمواصلات شبه معدومة.. 
ومــــــنــــــشــــــان مــــــــا نــــهــــمــــش مــــــــوضــــــــوع الــــتــــكــــاســــي 
وتــكــســي- سيرفيس فما حــدا عــم يطلع فيهن 
لأنـــــو صـــــار بـــدهـــن بـــقـــرة جـــحـــا كــــمــــان.. وفــــوق 

القدرة الجيبية للمواطن المنتوف...
غير هيك صــارت العالم تحسب حساب العالم 
ــا.. إن عـــنـــدن قــــدرة  ــ ــــزورهــ يـــلـــي بـــدهـــا تــــــروح تــ
يستقبلوا حدا ويضيفوه- ولو كاسة شاي- 
وهنن يا دوب قدرانين يكتفوا بالأكل والشرب 

هنن وولادهن... 
إنتوا متخيلين لوين موصلينّا؟؟؟ 

ــلـــة الــــرحــــم  ــفـــكـــك أُســــــــــري وقــــطــــع لـــصـ عـــامـــلـــيـــن تـ
وانــقــطــاع لــلــحــيــاة الاجــتــمــاعــيــة.. وبـــالإجـــبـــار يا 

جماعة.. وبالغصب عنا كمان...
وغير هيك وهيك... لك إذا هل الفئة الشبابية 
ــا تـــكـــلـــف حــــــدا وتـــــــــروح لــــعــــنــــدو.. بـــدهـــا  ــا بــــدهــ ــ مـ
تــطــلــع مــع رفــقــاتــهــا.. يــعــنــي شــغــل كــاســة عصير 
وســــنــــدويــــشــــة... لــــك بـــأتـــفـــه الـــشـــغـــات يــطــلــعــوا 
يـــلـــعـــبـــوا شـــــدة أو طــــاولــــة مــــع كــــاســــة شـــــاي أو 

فنجان قهوة.. بدها تكلفن كمان بقرة جحا...
لهيك الغالبية من هالمعترين أخــد قــرار يــداوم 
ــــن بــهــالــبــيــت  ــــديـ ــا يـــضـــلـــوا آعـ ــ بـــالـــشـــغـــل أحــــســــن مـ

وبــالــبــيــجــامــا وتــطــلــع روحــــن أكــتــر مــالــهــا طالعة 
وبالإجبار...

بالإضافة لهالشي... المعنيين- يلي الله يريحنا 
مـــنـــهـــن ومـــــن نـــهـــبـــن- عـــيـــشـــونـــا بــجــمــيــع فــئــاتــنــا 
الــعــمــريــة بــحــالــة مــن الاكــتــئــاب والــمــلــل والــقــرف 
من كلشي... لك ما عاد حدا إلو نفس يتنفس.. 

الله وكيلكن...
نعم هاد جزء من نتائج العمل الحكومي القائم 
على سعادة وراحة المواطن السوري.. وكلو 

تــحــت شــعــار »نــعــمــل لأجــلــكــم«.. ومـــن ورا هــاد 
الــشــعــار الــفــظــيــع والــرهــيــب والــمــقــشــعــر لــأبــدان 
صارت حياتنا الاجتماعية عم تموت وتنقتل.. 
متل ما مات وانقتل كلشي حلو فينا وببلدنا...

وع فــكــرة هـــاد مـــو يـــأس أبــــــداً.. هـــاد توصيف 
مخفف لجزء من واقعنا السيئ ع إيدين اللي 
ما بيرحمو ولا بيخلو رحمة الله تنزل.. واللي 
ــا مــن  ــنـ ــقـــوقـ ــتـــرد حـ ــنـــسـ لازم نــــتــــصــــرف مـــعـــهـــم لـ

عيونهم.. 

	ǧسوسن عجيب

حديث الــوزيــر أعــاه عن الغاز المنزلي طبعاً، 
المخصص لمحطات توليد  الــغــاز  أن  بــاعــتــبــار 
الكهرباء من الإنتاج المحلي وليس استيراداً، 

وذلك بحسب تصريح سابق للوزير.
مـــع الــعــلــم أن الـــرقـــم أعـــــاه ربـــمـــا يــعــتــبــر كــبــيــراً 
بــالــمــقــارنــة مــع الاحــتــيــاجــات مــن الــغــاز المنزلي 
يومياً كتوريدات، فبعض الاحتياجات مؤمنة 
مــن الإنــتــاج المحلي، وهــي فــي تــزايــد فــي ظل 
الإعلان عن اكتشافات غازية جديدة افتراضاً!

الأزمة مستمرة
يــــبــــدو أن الــــتــــصــــريــــح أعــــــــاه وكـــــأنـــــه نـــــــوع مــن 
الــمــكــاشــفــة والــشــفــافــيــة، عــلــى الـــرغـــم مـــن تــكــرار 
ذريعة العقوبات والحصار المملة والممجوجة 
ــتـــوريـــدات، بــالــمــقــابــل  كــســبــب رئــيــســي لــنــقــص الـ
ــاز  ــغــ ــه يـــشـــيـــر إلـــــــى أن أزمـــــــــة تـــــــوريـــــــدات الــ ــ ــإنـ ــ فـ
ســتــســتــمــر بــتــأثــيــراتــهــا الــســلــبــيــة، وخـــاصـــة على 

مستوى احتياجات المواطنين!
وللتذكير فقد سبق أن صرح رئيس الحكومة، 
ــــال الـــجـــلـــســـة الأخـــــيـــــرة مــــن أعــــمــــال الـــــــدورة  خــ
الخامسة لمجلس الاتحاد العام لنقابات العمال 
نهاية عام 2021، أن: »أزمة الغاز المنزلي في 

سورية ستنتهي خلال العام المقبل 2022«!
وهـــا قـــد أصــبــحــنــا فـــي الــنــصــف الــثــانــي مـــن عــام 
2022 ولم تنتهِ أزمة الغاز المنزلي، بل تزايدت 

وتفاقمت!
ــــال الـــفـــتـــرة الــقــريــبــة  الـــمـــفـــارقـــة أن الـــــــــوزارة خـ

الــــمــــاضــــيــــة اســــتــــطــــاعــــت تــــأمــــيــــن تـــــوريـــــد كـــمـــيـــات 
متتابعة من النفط وصولًا إلى مصفاة بانياس 
عــــبــــر الـــــخـــــط الائــــتــــمــــانــــي الإيــــــــرانــــــــي، حــــيــــث تــم 
الإعـــان عــن وصــول الناقلة الخامسة مــؤخــراً، 
طبعاً بغض النظر عــن كفاية هــذه التوريدات 
لتغطية كــافــة الاحــتــيــاجــات مــن عــدمــهــا، أي إن 
الإمكانية كانت متاحة للالتفاف على العقوبات 
والــحــصــار بــالــنــســبــة لـــتـــوريـــدات الــنــفــط، فــلــمــاذا 
هذه الإمكانات غير متاحة بالنسبة لتوريدات 
الغاز، وصولًا لهذا الحجم الكبير من عدم كفاية 

الحاجة؟
ــيــــة  ــانــ ــكــ ــــن الإمــ ــ ــلـــــى هـــــــــذا الأســـــــــــــاس مـ ــ ــــر عـ ــ ــالأمـ ــ ــ فـ
)تتابع وصــول نــاقــات النفط( يسقط ذريعة 
الغاز،  بالنسبة لتوريدات  العقوبات والحصار 
ويــدفــع لــلــتــســاؤل والــبــحــث عــن أســبــاب أخــرى 

بعهدة أولي الأمر!
فــهــل تـــواتـــر وتــتــابــع تـــوريـــدات الــنــفــط أهـــم من 

توريدات الغاز؟
ــــل احـــتـــيـــاجـــات الـــمـــواطـــنـــيـــن لـــلـــغـــاز الــمــنــزلــي  وهـ

ليست ذات أهمية كافية لدى المعنيين؟
وهـــل لــأمــر عــاقــة بــســيــاســات تخفيض الــدعــم 

الجارية؟
أسئلة كثيرة تتبادر للذهن، لكنها تسقط جميعاً 
أمام استمرار توفر المادة في السوق السوداء 

بأسعارها المرتفعة، فساداً واستغلالًا!
ولتظهر النتيجة الملموسة بالنهاية والمتمثلة 
ــيـــة بــالــنــســبــة  ــمـ ــثــــر أهـ ــمــــرار الأزمــــــــة أكــ ـــتــ بــــــأن اسـ

للبعض المستفيد منها طبعاً؟!

مفارقة توريدات الغاز المنزلي وذريعة العقوبات
خلال افتتاح معرض النفط والغاز »سيربيترو 2022« في دورته الثالثة بتاريخ 

2022/7/22 قال وزير النفط: »هنالك نقص في توريدات الغاز خلال الشهر الحالي، 
حيث وصل أقل من 10 آلاف طن حتى اليوم والحاجة الشهرية بحدود 27 ألف طن، 

وسبب ذلك هو العقوبات والحصار الاقتصادي«.

حديث الناس
ــــورد فــيــمــا يـــلـــي بـــعـــض تــعــلــيــقــات الــمــواطــنــيــن  نــ
ــاز، وعــلــى  ــ ــغــ ــ ــنـــفـــط والــ ــلـــى مــــعــــرض الـ تـــعـــقـــيـــبـــاً عـ

تصريح الوزير أعلاه:
»طالما ما في عريس.. لشو العرس؟«.

»إذا ما في نفط وغاز لكن ليش المعرض؟«.
»الـــحـــصـــار الاقــــتــــصــــادي فـــقـــط ع الــــغــــاز والـــفـــيـــول 
ــا الـــســـيـــارات الـــفـــارهـــة والـــجـــوالات  والـــبـــنـــزيـــن.. أمــ
وألواح الطاقة وغيرو وغيراتو مسموح فيهن!«.

»دائماً التبرير جاهز.. والغريب كلشي متوفر 
بالسوق السودا.. منين؟«.

ــنــــاس أعــــــاه هــــو غـــيـــض مــــن فــيــض،  حـــديـــث الــ

وهــو بــآن تعبير عن معاناة مستمرة ومزمنة 
دون حلول.

ويبقى التساؤل المشروع عن جدوى معرض 
النفط والغاز؟ 

فــهــذه الـــــدورة الــثــالــثــة لـــه، ومـــع ذلـــك لــم يلمس 
الــمــواطــن أيــة إيجابيات لــدوراتــه السابقة على 
ــــن الــمــشــتــقــات  مـــســـتـــوى تـــأمـــيـــن احـــتـــيـــاجـــاتـــه مـ

النفطية!
فأزمة المشتقات النفطية مستمرة، بل تتعمق 
وتــتــســع عــلــى حـــســـاب احــتــيــاجــات الــمــواطــنــيــن 
ومن جيوبهم، كما على حساب عجلة الإنتاج 

والاقتصاد الوطني!

العيد وبقرة جحا..
وأخيراً خلص العيد.. 

السوبر سعيد للبعض 
طبعاً... لأنو طقوس 

العيد الاعتيادية 
وفرحتو وبهجتو العوض 

بسلامتكن... انسلبت 
من 99.9% من الشعب 
بالإجبار... لأسباب باتت 

معروفة وواضحة عند 
الكل ما رح نذكرها...  مو 
خوفاً ع مشاعر هدوليك 

يلي موتونا ونحن 
عايشين!! أبداً كرمال 

بس ما نفتح جروحات 
المسحوقين يلي عايشين 

بفضل الهوا يلي لسا 
ما حسنوا يحتكروه 

لهلق جماعة النهب 
والاحتكار...
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علوم وتقانة

	ǧإعداد: د. أسامة دليقان

يهدف المشروع إلى بناء 4 وحدات من الطراز 
 1200-VVERالـــروســـي لــلــجــيــل الــثــالــث الــــمــــطــــوّر
)AES-2006(  من مفاعلات الماء المضغوط، 
ــــدة )بــإجــمــالــي  بــــقــــدرة 1200 مـــيـــغـــاوط لـــكـــل وحــ
4800 مــيــغــاواط لــلــوحــدات الأربـــــع(، فــي مدينة 
ــلــــى ســـاحـــل  الــــضــــبــــعــــة بـــمـــحـــافـــظـــة »مــــــــطــــــــروح« عــ
المتوسط )130 كيلومتراً شمال غرب القاهرة(. 
وتـــوجـــد فـــي روســـيـــا نــفــســهــا 4 وحــــــدات نــوويــة 
عاملة من الطراز نفسه، اثنتان منها في محطة 
نوفو- فورونيج واثنتان في محطة لينينغراد.

ميزة العقود مع »روساتوم«
لــن يــقــوم الجانب الــروســي ببناء محطة الضبعة 
فــحــســب، بـــل ســـيـــزودهـــا أيـــضـــاً بـــالـــوقـــود الـــنـــووي 
الروسي لدورة حياتها بأكملها، إضافة إلى تدريب 
الموظفين والصيانة خلال 10 سنوات الأولى من 
تشغيلها، وبناء حاويات لتخزين الوقود النووي 
المستهلَك. وفي حين نشر معهد واشنطن انتقاداً 
ــنـــــووي الـــمـــصـــري بــاهــظ  ــ بـــعـــنـــوان »الــــمــــشــــروع الـ
الــثــمــن« تــنــاول الــقــرض الـــروســـي لــمــصــر– كشف 
الدكتور المصري يسري أبو شــادي )الــذي كان 
أســتــاذاً ورئــيــس قسم الهندسة الــنــوويــة بجامعة 
الإســكــنــدريــة حــتــى عــــــام 1982 وكــبــيــر المفتشين 
السابق في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وعضو 
الــمــجــلــس الــمــصــري لــلــشــؤون الــخــارجــيــة حــالــيــاً( 
مـــعـــلـــومـــةً مــهــمــة فــــي تـــصـــريـــح لــــه فــــي آذار 2021 
عندما قال: »إنّ الاتفاق الرئيسي كان بقيمة 25 
مليار دولار كحد أقصى للمفاعلات الأربعة« أي 
الـــواحـــد... ولــكــن من  6.25 مليار دولار للمفاعل 
يعرف تفاصيل العقد سيجد أنّ مصر لن تدفع أيّ 
ملّيم من هذا القرض إلّ بعد بناء المفاعلات كلّها 
وتــشــغــيــلــهــا بــنــحــو 3 ســـنـــوات. أي إنّ الــمــفــاعــات 
سوف تستعيد ثمنها خلال 5–6 سنوات...«. كما 
أنّ العمر التصميمي للمحطة هو أنْ تعمل لأكثر 
ــاً، وســيــقــتــصــر مــصــروفــهــا خـــال ذلــك  ــامـ مـــن 60 عـ

على ثمن الوقود والصيانة فقط.

مراحل التنفيذ الثلاث
أولًا: انطلاق تجهيز موقع الإنشاء منذ ديسمبر 
2017 والمدة 2.5– 4 أعوام. ثانياً: أعمال البناء 
والـــتـــشـــيـــيـــد وتـــــدريـــــب الـــعـــامـــلـــيـــن اســــتــــعــــداداً لــبــدء 
باختبارات مــا قبل التشغيل، والــمــدة 5.5 عاماً. 
ثم المرحلة الثالثة والأخيرة: اختبارات ما قبل 
التشغيل الفعلي وتستمر حتى التسليم المبدئي 
ــــدار تــرخــيــص الــتــشــغــيــل،  لــلــوحــدة الــنــوويــة وإصــ
وتــصــل مــدة اخــتــبــارات مــا قبل التشغيل إلــى 11 

شهراً.

»مدرسة متفوّقين« نووية في الضبعة
وفـــقـــاً لــمــجــلــة الــطــاقــة الـــنـــوويـــة الــمــصــريــة )الـــعـــدد 

الثاني، أبــريــل 2021( تأسست عــام 2017 قرب 
الــمــحــطــة الـــنـــوويـــة بــالــضــبــعــة »الــــمــــدرســــة الــفــنــيــة 
المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بالضبعة«، 
الأولـــى مــن نوعها فــي مصر والــشــرق الأوســط 
ــــوادر فــنــيــة لــلــطــاقــة الــســلــمــيــة الــنــوويــة  لــتــخــريــج كـ
فـــدان تضم مبنىً  الــدولــة. المساحة 8.5  لصالح 
ــالـــبـــاً )15 فــــصــــاً(، و10  تــعــلــيــمــيــاً بــســعــة 375 طـ
معامل و3 ورش فنية، على 3 آلاف و260 متراً 

مربعاً، إضافة إلى سكن الطلاب والمعلمين.
وتقبل الحاصلين على الشهادة الإعــداديــة، على 
ألّ يزيد عمر المتقدم على 18 عاماً، وبشروط 
ــلـــى الأقـــــــل فــي  ــلـــى 95% عـ مـــســـبـــقـــة: الــــحــــصــــول عـ
وإتقان  والــعــلــوم،  الإنكليزية  واللغة  الرياضيات 
ــاز الـــكـــشـــف  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــــدام الــــحــــاســــب الآلـــــــــي واجـ ــــخـ ــتـ ــ اسـ
الطبي واختبار السمات الشخصية من التفكير 

الإبداعي والذكاء، والنجاح بالمقابلة.
حتى 2022 مضى على عمل المدرسة 5 أعوام 
ــبــــاً )وهـــــــــي مـــــــدة الـــــــدراســـــــة لـــلـــتـــخـــرج مــنــهــا  تــــقــــريــ
أيــضــاً( وفيها ثــاثــة تخصصات فنية )كــهــربــاء- 
ميكانيك- إلكترونيات( بدعم وتدريب مختصين 
ــــوزارة  فــــي الـــهـــيـــئـــات الـــنـــوويـــة الــــثــــاث الـــتـــابـــعـــة لــ
الــكــهــربــاء والـــطـــاقـــة الــمــتــجــددة الــمــصــريــة )هــيــئــة 
الـــمـــحـــطـــات الــــنــــوويــــة لـــتـــولـــيـــد الـــكـــهـــربـــاء، وهــيــئــة 

الطاقة الذرية، وهيئة المواد النووية(.
ــاً لــلــمــجــلــة: »يـــتـــم تـــدريـــس الــلــغــة الــروســيــة  ووفــــقــ
لــطــاب مــدرســة الضبعة الــنــوويــة، ليتمكنوا من 
الــتــعــامــل مـــع الـــخـــبـــراء الـــــروس الــمــســؤولــيــن عن 
بناء وتأسيس المحطة النووية الأولى في مصر 
بالإضافة إلى المزايا التي تضيفها هذه اللغة إلى 
خــبــراتــهــم فـــي الــتــعــلــم والـــفـــهـــم لــكــل مـــا يـــــدور في 
المحطة النووية، بالإضافة إلى فرصة استكمال 
الدراسة في موسكو، حيث من المنتظر ابتعاث 
ــلـــبـــة الـــمـــتـــفـــوقـــيـــن لـــلـــتـــدريـــب  ــــن الـــطـ مـــجـــمـــوعـــات مـ
والــــدراســــة هـــنـــاك، فـــي الــمــســتــقــبــل الــقــريــب كــنــوع 
ــالـــب فـــــي مــخــتــلــف  ــلـــطـ ــيــــل لـ ــأهــ ــتــ مـــــن الـــتـــحـــفـــيـــز والــ
مــراحــل وأســالــيــب العمل فــي الــمــجــالات السلمية 
للطاقة الــنــوويــة بحيث لا يــقــلّ خــبــرةً أو تأهيلًا 
ــتـــطـــورة فــي  عــــن الـــعـــمـــالـــة الـــفـــنـــيـــة فــــي الــــــــدول الـــمـ
اســتــخــدامــات الــطــاقــة الــنــوويــة، وبــمــا يجعل هــذه 
المدرسة مصنعاً حقيقياً لكفاءات فنية متطورة 

محطة الضبعة النووية نموذج لإعمار غير غربي
انطلقت في 20 يوليو/تموز 2022 

عملية بناء الصبّة الخرسانية لأول وحدة 
بمشروع »الضبعة« للمحطة النووية 

المصرية المدعوم روسياً. وصرّح أليكسي 
ليخاتشوف المدير العام لمؤسسة الطاقة 
الذرية الروسية الحكومية )روساتوم( بأنّ 

هذا »من أكبر المشاريع بين روسيا ومصر 
منذ إنشاء السد العالي بأسوان«. كذلك 

سبق للسفير الروسي في مصر، جيورجي 
بوريسينكو أن شبّه المشروع بأنه »من 

حيث الأهمية، يقارن بمشروع بناء 
السد العالي الكهرومائي في أسوان، الذي 

تمّ بين بلدينا في العهد السوفييتي في 
ستينات القرن الماضي«. تضيء المادة 

التالية على بعض تفاصيل هذا المشروع 
الذي يستحق التعلّم منه كنموذج 

لمشاريع مستقبلية للطاقة من أجل إعمار 
سورية الجديدة ما بعد الحلّ السياسي.

ستخدم مستقبل مصر«.

أفضليات مفاعلات VVER الروسية 
على بقية مفاعلات الماء المضغوط

تــذكــر روســــاتــــوم مــعــايــيــر أمــــان عــالــيــة اســتــفــادت 
ــــة كـــتـــشـــرنـــوبـــل  ــــوويـ ــنـ ــ الـ الـــــــحـــــــوادث  مـــــن دروس 
وفوكوشيما: )1( تصميم أفقي لمولدات البخار 
تؤمّن حماية أفضل. )2( قضبان الوقود مجمّعة 
ــــة تـــســـمـــح بـــالـــتـــفـــكـــيـــك  ــيـ ــ ــــداسـ بـــشـــكـــل مــــضــــلــــعــــات سـ
التسريب.  بحال  لاستبدالها  السريع  والتجميع 
)3( تجنب اخــتــراقــات قـــاع وعـــاء الــمــفــاعــل. )4( 

أجهزة ضغط عالية السعة.
كـــان   VVER مـــفـــاعـــل  مـــفـــهـــوم  اقـــــتـــــرح  مَــــــن  أوّل 
ــة الـــســـوفـــيـــيـــتـــي ســافــيــلــي  ــنــــوويــ ــالــــم الـــفـــيـــزيـــاء الــ عــ
مــن   S.M. Feinberg فـــيـــنـــبـــرغ  مــويــســيــفــيــش 
مــعــهــد كــورتــشــاتــوف، وبــــدأ التصميم عـــام 1955 
 OKB الحكومي  التجريبي  التصميم  مكتب  فــي 
ــاتــــوف  كــــورتــــشــ مــــــن  بـــتـــنـــســـيـــق   Gidropress
وألـــكـــســـنـــدروف. اشــتــغــل أول مــفــاعــل ســوفــيــيــتــي 
بهذا المبدأ عام 1964 في نوفوفورونيج وتوالت 
تطويراته وصــولًا بعد العام 2006 إلى »الجيل 
الأحــــــدث  وهــــــو   1200-VVER ــلــــس«  بــ ــالــــث  ــثــ الــ
فـــي الــخــدمــة، وهـــو نــفــســه الــمــعــتــمــد فـــي مــشــروع 
الضبعة، وقبله أيضاً في عدة محطات في بلدان 
أخــــرى، منها مــثــاً محطة أكــويــو الــتــركــيــة )ذات 

الاستطاعة المساوية تماماً لمحطة الضبعة(.

نشأة مفاعلات الماء المضغوط
بــــدأت الـــولايـــات الــمــتــحــدة بــعــد الـــحـــرب الــعــالــمــيــة 
ــنـــــووي لـــلـــســـفـــن، فــبــنــت  ــ ــاً لـــلـــدفـــع الـ ــاثــ الـــثـــانـــيـــة أبــــحــ
عــــام 1953 )لـــهـــذا الـــغـــرض غــيــر الــســلــمــي( أوّل 
نـــمـــوذج لــمــفــاعــل الـــمـــاء الــمــضــغــوط PWR لأوّل 
غواصة نووية أمريكية )يو إس إس نوتيلوس 
SSN-571( اشتغلت عــام 1955. وأول محطة 
بمفاعل ماء مضغوط لغرض سلمي فظهرت في 

Shippingport الأمريكية عام 1957.
أما السوفييت فطوّروا بشكل مستقل نموذجهم 
الـــخـــاص مـــن مــفــاعــات الـــمـــاء الــمــضــغــوط أواخـــر 
ــا مـــصـــطـــلـــحـــهـــم  ــهــ ــيــ ــلــ ــــوا عــ ــ ــقـ ــ ــ ــلـ ــ ــ ــــات، وأطـ ــنـ ــ ــيـ ــ ــــسـ ــمـ ــ ــــخـ الـ

)فـــــــودو-فـــــــوديـــــــانـــــــوي   VVER وهــــــــو  الــــــخــــــاص 
ــتــــور( وتـــعـــنـــي »مــفــاعــل  ــاكــ إيــنــرغــيــفــيــشــيــســكــي ريــ
طــاقــة مــــاء- مــــاء« لــلــدلالــة عــلــى اســـتـــخـــدام الــمــاء 
العادي )الخفيف( لوظيفتي إبطاء النيوترونات 

والتبريد.

السوفييت أوّل من غذّى شبكة كهربائية 
بمحطة نووية

رغم أنّ محطة اختبار المفاعل النووي الأمريكي 
الــمــســمــى EBR-1 فـــي ولايــــة أيـــداهـــو الأمــريــكــيــة، 
كــانــت أوّل مــحــطــة نـــوويـــة »تـــولّـــد الــكــهــربــاء« في 
أوّل محطة نووية »تغذّي  العالم، ولكنّها ليست 
الأمريكية  فالمحطة  الــعــالــم.  فــي  شبكة كهربائية« 
ــلَ بتشغيلها عــنــد الــســاعــة 1:50 مــســاءً  ــفِ الــتــي احــتُ
لــم   1951 عــــــام  الأول  ديــــســــمــــبــــر/كــــانــــون   20 ــــي  فـ
تنتج آنــذاك ســوى ما يكفي لإضــاءة أربــع لمبات 
كهربائية فقط بقدرة 200 واط، ثم لاحقاً حوالي 
ــا يــكــفــي لتشغيل  100 كــيــلــوواط مـــن الــكــهــربــاء )مـ

المعدّات في مبنى المفاعل الصغير فقط(.
ــا أوّل مــحــطــة طــاقــة نـــوويـــة فـــي الــتــاريــخ على  ــ أمّ
ــغــــذيــــة شــبــكــة  ــلــــى تــ ــاعــــي قـــــــــــادرة عــ ــنــ ــتــــوى صــ مــــســ
ــقــــد كـــانـــت  كـــهـــربـــائـــيـــة لــــحــــوالــــي 2000 مـــــنـــــزل، فــ
للوكالة  الرسمي  الموقع  وباعتراف  سوفييتية؛ 
الدولية للطاقة الذرية: »في الساعة 5:30 مساءً 
بــلــدة  فــــي  يــــونــــيــــو/حــــزيــــران 1954،  بـــتـــاريـــخ 26 
أوبــنــيــنــســك، بــالــقــرب مـــن مــوســكــو الــســوفــيــيــتــيــة، 
الــنــوويــة بشبكة  تــم توصيل أول محطة للطاقة 
كهرباء لتأمين الطاقة للسكان والأعمال«. حتى 
أنّ بناءها بــدأ بتاريخ 1-1-1951 وكــان تصميم 
مــفــاعــلــهــا الــــــذي ســـمّـــي AM-1 )آتــــــــوم مــيــرنــي- 
ــاً  ــيـ ــيـــة( نـــمـــوذجـــاً أولـ ــالـــروسـ »الــــــــذرة الــســلــمــيــة« بـ
استخدم الغرافيت )بدل الماء( كوسيط لإبطاء 
النيوترونات، والماء العادي للتبريد، ونسبة %5 
يورانيوم مخصَّب. وبقدرة كهربائية إجمالية 6 
مــيــغــاواط، وصــافــي حــوالــي 5 مــيــغــاواط )5000 
ــــاواط.  ــغـ ــ ــيـ ــ ــــج حـــــــــــراري 30 مـ ــاتــ ــ كــــــيــــــلــــــوواط(، ونــ
وللمقارنة تــقــول الــوكــالــة الــدولــيــة للطاقة الــذريــة 
»تبلغ قدرة محطة طاقة نووية نموذجية اليوم 
ـــ 400 ألـــف  ــيــــغــــاواط، وتـــكـــفـــي لــ حــــوالــــي 1000 مــ

منزل«.

وفق العقد لن 
تدفع مصر أيّ ملّيم 
من القرض الروسي 
لمحطة الضبعة إلّ 
بعد بناء المفاعلات 

كلّها وتشغيلها 
بنحو 3 سنوات

https://www.iaea.org/newscenter/news/obninsk-beyond-nuclear-power-conference-looks-future
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	ǧعلاء أبوفرّاج

تــداولــت وســائــل الإعـــام الأمــريــكــيــة أنــبــاءً 
تفيد عزم بيلوسي زيارة تايوان كإحدى 
محطات جولتها في آسيا، والتي ستشمل 
أيـــضـــاً الـــيـــابـــان وســنــغــافــورة وإنــدونــيــســيــا 
ومـــالـــيـــزيـــا. الـــحـــديـــث عــــن هـــــذه الــــزيــــارة- 
ــلـــى الــــرغــــم مــــن أنـــهـــا لــــم تُــــؤكَــــد رســمــيــاً  وعـ
بعد- كان كافياً لإطــاق جملة من ردود 
الــفــعــل الــصــيــنــيــة الــحــاســمــة، والــتــي سببت 
ــــر صــنــع الـــقـــرار  ارتـــبـــاكـــاً حــقــيــقــيــاً فـــي دوائــ
الأمريكي، والتي تبيّن أنها منقسمة حول 

خطوة رئيسة مجلس النواب أصلًا.

رد الخارجية الصينية
ــتــــداول  ــــا أن بـــــــدأت وكـــــــــالات الأنـــــبـــــاء بــ  مـ
ــــذا الـــخـــبـــر حـــتـــى أعـــلـــن الـــمـــتـــحـــدث بــاســم  هـ
الــخــارجــيــة الصينية تــشــاو لــي جــيــان، أن 
ــالـــب واشــــنــــطــــن بــــعــــدم تــنــظــيــم  الـــصـــيـــن تـــطـ
زيــــــــارة بـــيـــلـــوســـي إلـــــى تـــــايـــــوان، وطــالــبــهــا 
الأمريكية  الصينية  بــالاتــفــاقــات  بــالالــتــزام 
أن تنظيم هذه  الخصوص، معتبراً  بهذا 
الــــزيــــارة يُـــعـــد خـــرقـــاً »لــلــبــيــانــات الــثــاثــة« 
الــــمــــوقــــعــــة بــــيــــن الــــبــــلــــديــــن وإخـــــــــــالًا بـــمـــبـــدأ 
»الصين الواحدة« الذي تتبناه واشنطن 
ــــم  ــــاسـ رســــــــمــــــــيــــــــاً. وأضـــــــــــــــــاف الــــــمــــــتــــــحــــــدث بـ
الـــخـــارجـــيـــة، أن خـــطـــوة تــصــعــيــديــة كــهــذه 
بــكــيــن »ســتــتــخــذ  تـــمـــر دون رد، وأن  لــــن 
ــــة لــــحــــمــــايــــة ســــيــــادتــــهــــا  ــمـ ــ ــــاسـ إجــــــــــــــــــراءات حـ
ووحـــــدة أراضـــيـــهـــا« كــمــا وعــبــر تــشــاو لي 
جيان أن هذا التصعيد الأمريكي »سيؤثر 
جــديــاً عــلــى الأســــاس الــســيــاســي للعلاقات 
بين بكين وواشنطن«. الحديث المستمر 
ــيــــة الــصــيــنــيــة  ــــع الــــخــــارجــ ــ ــارة دفـ ــ ــ ــزيـ ــ ــ عـــــن الـ
لإطــــاق مــوجــة جــديــدة مــن التصريحات 
فــي 21 مــن شــهــر تــمــوز الـــجـــاري، وأكـــدت 
مجدداً أن هذه الخطوة »ستكون بمثابة 
ــيــــاســــي  ضــــــربــــــة خـــــطـــــيـــــرة لـــــــأســـــــاس الــــســ
ووضحت  الأمريكية«  الصينية  للعلاقات 
على لسان المتحدث الرسمي بأن تمسك 
الجانب الأمريكي بموقفه سيدفع الصين 
ــيــــر فـــعـــالـــة لــــلــــرد والـــتـــصـــدي  ــاذ تــــدابــ ــ ــــخـ لاتـ
ــــذراً: أن بــكــيــن »ســــــوف تــفــي  ــــحـ بــــحــــزم، مـ

بوعدها« في هذه الحالة. 

سحب داكنة وعواصف عاتية!
هـــــــــذه الـــــتـــــصـــــريـــــحـــــات- والـــــــتـــــــي تــــرافــــقــــت 
ــــوات عــــســــكــــريــــة واضــــــــحــــــــة- دبّـــــــت  ــــطــ ــــخــ بــ
الـــرعـــب فـــي قــلــوب الــبــعــض فـــي الـــولايـــات 
المتحدة، وخصوصاً أن وزير الخارجية 
الصيني قال قبل أسابيع في خطاب أمام 
ــــرق آســيــا  أمــــانــــة رابــــطــــة دول جــــنــــوب شــ
ــــان« أن »الاســــتــــقــــرار عـــلـــى جــانــبــي  ــيـ ــ »آسـ
مضيق تايوان يعتمد على التمسك بمبدأ 
الــصــيــن الـــواحـــدة. وعــنــدمــا يــتــم الاعــتــراف 
الكامل بهذا المبدأ، تتطور جميع جوانب 
مضيق تايوان بشكل سلمي. ولكن عندما 
يــتــم الــطــعــن فــيــه أو تــخــريــبــه، فـــإن غــيــومــاً 
أو حتى عواصف عاتية ستبتلع شواطئ 
ــاراً  ــ ــيـ ــ ــــل هـــــــذا دفـــــــع تـ مـــضـــيـــق تــــــــايــــــــوان«. كــ
واســعــاً داخــل واشنطن للتروي أو إلغاء 
هــذه الــزيــارة المشؤومة، وأشــارت مجلة 
»فايننشال تايمز« إلى معارضة مستشار 
الأمـــن الــقــومــي الأمــريــكــي جــيــك سوليفان 

لــهــذه الـــزيـــارة إلـــى جــانــب آخـــريـــن، كونها 
تــعــنــي تـــصـــعـــيـــداً لا تــحــمــد عـــقـــبـــاه، وتــضــع 
واشــنــطــن فــي مــواجــهــة خــطــرة مــع بكين، 
ليعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم 
الخميس 21 تــمــوز واســتــنــاداً إلــى تقرير 
أعـــده الجيش الأمــريــكــي، أن »الــزيــارة لا 
تـــعـــدّ فـــكـــرة جــــيــــدة«. بــيــلــوســي فــــي ردهــــا 
عــلــى هــــذه الـــتـــطـــورات لـــم تــؤكــد أو تنفي 
عزمها القيام بهذه الرحلة، وأشــارت إلى 
أنها اطلعت على تقرير للجيش ينبه من 
احتمال إسقاط طائرتها من قبل الصين.  

لماذا تخلّ واشنطن بتعهداتها؟
يــــكــــرر الــــمــــســــؤولــــون الـــصـــيـــنـــيـــون بــعــض 
العبارات دائماً عند الحديث عن تايوان، 
ويـــذكـــرون واشــنــطــن بمضامين الــبــيــانــات 
الــــــثــــــاث الـــــتـــــي رســـــمـــــت شــــكــــل الــــعــــاقــــات 
السياسية بين البلدين، ويجري الحديث 
تـــحـــديـــداً عـــن بـــيـــان شــنــغــهــاي الـــــذي صــدر 
فــي 28 شــبــاط 1972 والــبــيــان المشترك 
حول العلاقات الدبلوماسية بين البلدين 
بــتــاريــخ 1 كــانــون الــثــانــي 1979، والــبــيــان 
ــــة  ــلـــــحـ ــ ــــات الأسـ ــعـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــأن مـ ــ ــ ــــشـ ــ الـــــمـــــشـــــتـــــرك بـ
ــايــــوان الــــصــــادر فـــي 17 آب 1982.  إلــــى تــ
وتــــؤكــــد هـــــذه الـــوثـــائـــق الــــثــــاث، اعـــتـــراف 
واشــنــطــن بــمــبــدأ الــصــيــن الــــواحــــدة، الـــذي 
يــــؤكــــد شـــرعـــيـــة حـــكـــومـــة بـــكـــيـــن كــحــكــومــة 
وحــيــدة للصين، ويــؤكــد أيــضــاً أن تــايــوان 
ــيــــن، وتــضــيــف  ــــن الــــصــ جـــــــــزءاً لا يـــتـــجـــزأ مـ
هذه البيانات في بنودها الكثيرة، تعهداً 
صـــريـــحـــاً مـــن قــبــل واشـــنـــطـــن بــــأن تقتصر 
علاقاتها مع تايوان على الجانب الثقافي 
والــتــجــاري، وألا تبني واشنطن علاقات 
رســــمــــيــــة مــــــع الــــــجــــــزيــــــرة. وظـــــلـــــت قــضــيــة 
تسليح تايوان من قبل الولايات المتحدة 
مــوضــوعــاً خــافــيــاً حــتــى تــم الاتـــفـــاق على 
حـــل هــــذه الــمــســألــة بـــالـــتـــدريـــج. فـــي مــقــابــل 
الصين  تقدّمت  الأمريكية  التعهدات  هــذه 
بخطواتٍ مــن جانبها، تعهدت بحل هذه 

المسألة بالوسائل السلمية.

 »الصين الواحدة« في واشنطن
ــاً  ــــكّ أن زيــــــــارة بـــيـــلـــوســـي تـــعـــد خـــرقـ لا شــ

زيارة بيلوسي إلى تايوان… هل ترتكب واشنطن حماقة جديدة؟
أثارت أنباء زيارة نانسي بيلوسي- رئيسة مجلس النواب 

الأمريكي- إلى تايوان، موجة جديدة من التفاعلات والتصعيد 
في ملف الجزيرة، والذي بات ينتقل تدريجياً إلى واجهة 

الأزمات العالمية بوصفه إحدى أكثر النقاط سخونة، وتحديداً 
إذا ما أخذنا بعين الاعتبار مخاطر تحوله إلى مواجهة عسكرية 

مباشرة بين واشنطن وبكين. فهل يتجه الملف الشائك إلى 
هذه المواجهة الخطرة بالفعل؟!

واضــحــاً لسياسة الصين الــواحــدة، كونها 
ــــارة رســمــيــة لــمــســؤول أمــريــكــي  تــعــتــبــر زيـ
يشغل المنصب الثالث من حيث الأهمية 
فـــي الــــولايــــات الـــمـــتـــحـــدة، وهــــي الــخــطــوة 
التي لــم تجرِ منذ الــعــام 1979، بالإضافة 
إلــى أنــهــا تعطي إشـــارة واضــحــة لحكومة 
ــــوان بــــدعــــم أمـــريـــكـــي عـــلـــى الــمــســتــوى  ــايـ ــ تـ
الــرســمــي، مما يشكّل تحدٍ واضــح لبكين. 
ــداً، فــتــأكــيــد  ــيــ ــائـــل جــ ــيــــرة الـــرسـ وتـــقـــرأ الأخــ
الأمريكي  التصعيد  أن  على  التصريحات 
يـــقـــوض أســـــاس الـــعـــاقـــة الــســيــاســيــة بين 
البلدين، يــراد من خلاله تذكير واشنطن 
أن الاعــتــراف الأمريكي بهذا المبدأ شكّل 
ــلــــديــــن.  أســــــــــاس بـــــنـــــاء الـــــعـــــاقـــــات بــــيــــن الــــبــ
لــكــن وكــمــا يــبــدو أن بــعــض صــنــاع الــقــرار 
ــــرون أن الــصــيــن »أخـــلّـــت  فـــي واشـــنـــطـــن يـ
بـــــــروح الاتــــــفــــــاق« الـــــــذي أفــــضــــى لــتــطــبــيــع 
الــعــاقــات بــيــن الــبــلــديــن، فـــإقـــرار واشــنــطــن 
ــايــــوان كــــان تـــنـــازلًا  بـــســـيـــادة بــكــيــن عــلــى تــ
أمـــريـــكـــيـــاً بـــهـــدف اســــتــــدراج الــصــيــن بــعــيــداً 
ــــي وروســـــــيـــــــا  ــتـ ــ ــيـ ــ ــيـ ــ ــــوفـ ــــسـ عــــــــن الاتــــــــــحــــــــــاد الـ
لاحـــقـــاً، والـــيـــوم يــــرى رجـــــالات الــســيــاســة 
الأمريكية أن البلدين باتا في حالة أقرب 
إلـــى تــحــالــف شــامــل غــيــر مــعــلــن، مــمــا يدفع 
الــــبــــعــــض لـــلـــتـــفـــكـــيـــر بـــــــأن الـــــوقـــــت قـــــد حــــان 
الدفاع  فــوزيــر  القديمة«،  »الهدية  لسحب 
الأمريكي السابق مارك إسبر زار تايوان 
ــــال فـــي تــصــريــحــات صــحــفــيــة:  مــــؤخــــراً، وقـ
إن »ســيــاســة الــصــيــن الـــواحـــدة عــفــا عليها 
الــزمــن« موضحاً ضـــرورة زيـــادة الإنفاق 
العسكري مــن قبل الحكومة فــي تــايــوان، 
وإطالة فترة الخدمة العسكرية الإجبارية 
غير  العسكرية  العمليات  على  والــتــمــريــن 
المتكافئة. إســبــر وعــلــى الــرغــم مــن أنــه لا 
يحمل الــيــوم صــفــة رســمــيــة، إلا أنـــه يعبّر 
عن مزاج محدد داخل النخب الأمريكية، 
ــتـــــي تــــــرى نـــفـــســـهـــا مـــضـــطـــرة لــلــتــلــويــح  ــ والـ
بسحب الاعتراف »بالصين الواحدة« في 
مواجهة كل خطوة للتقارب بين الصين 
وروسيا. وتضع في المقابل مجموعة من 

السيناريوهات للتصعيد.

السيناريو الأخطر 
أعـــلـــنـــت الــــيــــابــــان مـــنـــذ أيـــــــام عـــزمـــهـــا رفـــع 

ــفـــاق الــعــســكــري لــيــصــل إلــــى  2% من  الإنـ
الـــنـــاتـــج الإجــــمــــالــــي لـــلـــبـــاد، وفـــــي وثــيــقــة 
ــــة صـــــــــــــــدرت بـــــشـــــكـــــل مـــــتـــــزامـــــن  ــريــ ــ ــكــ ــ ــــســ عــ
ــــي، كــــانــــت هـــنـــاك  ــكـ ــ ــريـ ــ ــــع الـــتـــصـــعـــيـــد الأمـ مـ
إشارات معادية من قبل اليابان لروسيا 
الـــحـــرب  أن  الـــوثـــيـــقـــة  ورأت  والــــصــــيــــن، 
الروسية في أوكرانيا قد تدفع الصينيين 
لــخــطــوات مــمــاثــلــة فــي تـــايـــوان، مــمــا بــات 
يعطي إشارات إضافية إلى أن واشنطن 
تـــــحـــــاول حــــشــــد قـــــــوى فـــــي آســـــيـــــا، مـــثـــل: 
ــابــــان وكـــــوريـــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة لــاشــتــبــاك  ــيــ الــ
مع الصين في حال تطور ملف تايوان 
أكــثــر، وبعيداً عــن تقييم قــدرة واشنطن 
عــلــى الــنــجــاح فــي حــشــد هـــذه الــــدول في 
الاتــجــاه الــمــطــلــوب، إلا أنــهــا قــــادرة على 
ــــى درجــــــــات غــيــر  ــــع درجـــــــة الـــتـــوتـــر إلــ رفــ
ــبــــوقــــة، وفـــــــي الــــمــــقــــابــــل، تــــجــــد بــكــيــن  مــــســ
ــام احــتــمــالات  ــ ــاً بــعــد يــــوم أمـ نــفــســهــا يـــومـ
ــا انــــتــــظــــار تـــــايـــــوان حــتــى  ــــدودة. فــــإمــ ــــحــ مــ
ــيـــة، وإمــــــا أن  ــكـ تــمــتــلــئ بـــالأســـلـــحـــة الأمـــريـ
تجد حلًا لتسريع عملية توحيد الصين، 
حتى وإن لجأت للخيار العسكري الذي 
ــيــــة أن  ــكــ تــــؤكــــد بـــعـــض الــــمــــصــــادر الأمــــريــ
الــصــيــن وضــعــتــه عــلــى الــطــاولــة فــعــاً في 

أحد اللقاءات مع واشنطن.
الصراع على تايوان له أبعاد متعددة وأي 
تــطــور جــديــد فــي هــذه المسألة مــن شأنه 
أن يــزيــد مــن شــدة الــزلــزال العالمي الــذي 
بــدأ بالفعل، الصين تهدد بــوضــوح، فعلى 
ـــزام بــتــعــهــداتــهــا الــســابــقــة،  ـــتــ واشـــنـــطـــن الالــ
وإذا لــم تفعل سيكون الــعــالــم على موعد 
جديد لحدث ربما يكون تأثيره أوسع من 
تــأثــيــرات الــحــرب فــي أوكــرانــيــا، فسيطرة 
ــلـــــى شـــــــواطـــــــئ تــــــــايــــــــوان يـــعـــنـــي  ــ ــيـــــن عـ ــ الـــــصـ
السيطرة على ضفتي المضيق، أي خنق 
الطريق البحري، وتسريع عملية توحيد 
الجزيرة مع البر الصيني يعني سيطرة 
الصين على أهم حلقات سلاسل التوريد 
وغــيــرهــا مــن الآثــــار الــكــبــرى. تــشــكّــل هــذه 
الاحتمالات والكثير غيرها عوامل مقلقة 
لواشنطن، وهبوط طائرة بيلوسي في 
تـــايـــوان إن حــصــل فــعــاً ســيــكــون صــافــرة 
البداية لمرحلة تحول جــديــدة قــد تسرّع 

من الانهيار الأمريكي. 

بعض النخب 
الأمريكية 

ترى نفسها 
مضطرة 

للتلويح بسحب 
الاعتراف 
»بالصين 

الواحدة« في 
مواجهة 

كل خطوة 
للتقارب بين 

الصين وروسيا
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	ǧحمزة طحان

وبــيــنــمــا تـــعـــود الأســـبـــاب الـــتـــي يـــجـــري تــداولــهــا 
إعلامياً إلى خلافات ثنائية ومحدودة تسببت 
في حصول هــذه الاشتباكات، كاعتقال إحدى 
ــد قـــــادة مــيــلــيــشــيــا أخـــــرى في  الــمــيــلــيــشــيــات لأحــ
ــــاب الــحــقــيــقــيــة تــكــمــن  ــبـ ــ طــــرابــــلــــس، إلّ أن الأسـ
بـــالـــخـــافـــات الــســيــاســيــة الــعــمــيــقــة الـــجـــاريـــة بين 
ــلـــف الأطــــــــــــراف الــــلــــيــــبــــيــــة، وتــــصــــاعــــد هــــذه  ــتـ مـــخـ
الــخــافــات ربــطــاً مــع استئناف تصدير النفط، 
ومن يتحكم بهذه العملية ومواردها، واجتماع 
ــاً خـــال  ــربــ ــادات الـــجـــيـــش الــلــيــبــي شــــرقــــاً وغــ ــيــ قــ

الأسبوع السابق.
ــــة الـــلـــيـــبـــيـــة  ــــريـ ــكـ ــ ــــسـ ــعـ ــ ــــة الـ ــنـ ــ ــــجـ ــلـ ــ لـــــقـــــد أصـــــــــــــــدرت الـ
المشتركة 5+5 بياناً ترفض به تماماً العودة 
ــبــــت الـــمـــبـــعـــوثـــة  ــالــ إلــــــى الاقــــتــــتــــال الـــمـــســـلـــح، وطــ
الدولية إلى ليبيا ستيفاني ويليامز بمحاسبة 
ــاركـــت فـــي اجـــتـــمـــاعٍ فـــي مــديــنــة  الـــجـــنـــاة، كــمــا شـ
اسطنبول التركية مــع مــســؤولــون مــن فرنسا 
وإيــــطــــالــــيــــا وألــــمــــانــــيــــا وبــــريــــطــــانــــيــــا والــــــولايــــــات 
المتحدة ومصر، قالت فيه: »طالبنا بالتهدئة، 

ــاً فـــي غـــربـــي لــيــبــيــا، حــيــث تــتــصــارع  وخـــصـــوصـ
السلطة وتمارس  المسلحة على  المجموعات 

ضغوطاً على الأطراف السياسية«.

بيان مشترك لقيادات الجيش الليبي
مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، كـــانـــت قــــد أصـــــــدرت قـــيـــادات 
ــاً بـــيـــانـــاً مــشــتــركــاً  الــجــيــش الــلــيــبــي شـــرقـــاً وغــــربــ
لأول مرة لهما بعد اجتماعٍ بينهم في العاصمة 
الليبية طرابلس، اتفقت خلاله على بدء تنفيذ 
برنامج المصالحة الوطنية وعودة المهجرين، 
ــيـــل لـــجـــنـــة لـــمـــتـــابـــعـــة مـــلـــف الــمــحــتــجــزيــن  وتـــشـــكـ
والــمــفــقــوديــن، وأفـــاد الــبــيــان المشترك بوجود 
اتــــفــــاق لــتــحــديــد خــــطــــوات »واقــــعــــيــــة« مــــن أجـــل 
توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا، وأشادوا 

بجهود اللجنة العسكرية المشتركة 5+5.
بات يظهر أكثر فأكثر وجود تباينٍ بالمواقف 
والآراء بين قيادات الجيش الليبي، والأطراف 
ليبيا وميليشياتها  فــي  الــمــوجــودة  الــســيــاســيــة 
وقـــــــــواهـــــــــا الأمـــــــنـــــــيـــــــة، كـــــمـــــا أن تـــــــكـــــــرار حـــــــالات 
الاشــتــبــاكــات المسلحة بــعــد كــل تــقــدم أو اتــفــاق 
ــاً ولــجــنــتــهــم  بــيــن طـــرفـــي الــجــيــش شـــرقـــاً وغــــربــ
العسكرية المشتركة يُعد إشارةً على هذا الأمر.

فــبــيــنــمــا تــســعــى الــلــجــنــة الـــعـــســـكـــريـــة الــمــشــتــركــة 
إلـــى تثبيت وقـــف إطــــاق الـــنـــار، وربــــط الــبــاد 
بــشــرقــهــا وغــربــهــا وفــتــح الـــطـــرق بــيــن أقــالــيــمــهــا، 
وتوحيد الجيش الليبي فعلياً، تمضي الأطراف 
السياسية بمزيدٍ من التشدد والانقسام مهددةً 

بنسف جهود اللجنة تماماً.
وقــــــد بــــــدأ بـــعـــض الـــمـــحـــلـــلـــيـــن بــــرصــــد تـــقـــاطـــعـــات 

بــيــن مــطــالــب الــشــعــب الــلــيــبــي، والــتــي عــبــر عنها 
حـــراك الــشــبــاب قــبــل أســبــوعــيــن متمثلة بإنهاء 
الانــقــســام وطـــرد جميع الــقــوى الأجــنــبــيــة، مع 
ســلــوك الـــقـــيـــادات الــعــســكــريــة فـــي لــيــبــيــا المعبر 
عنها باللجنة العسكرية المشتركة، ومطالباتها 

بتوحيد البلاد وتطبيق الاتفاقات الدولية.
ــــحّ وجـــــــوده يــحــمــل  ــــذا الـــمـــســـار إن صـ إلا أن هـ
عــــدة أوجــــــه، مــنــهــا: مــخــاطــر تــطــبــيــق الــنــمــوذج 

ــبــــر تــــعــــويــــم الـــعـــســـكـــر  الـــــســـــودانـــــي فـــــي لـــيـــبـــيـــا عــ
لــتــســلــمــه فـــتـــرة انــتــقــالــيــة بــطــريــقــة انــقــابــيــة، أو 
جــعــلــه وســيــطــاً حــقــيــقــيــاً لــيــقــوم بــــدوره كجيش 
ليبي ينهي حالة انفلات السلاح والميليشيات 
الــمــتــفــرقــة ويــــدفــــع جــــديــــاً نـــحـــو إخـــــــراج الـــقـــوى 
الأجنبية بما يفرض على الأطراف السياسية 
الــــحــــوار والـــــوصـــــول إلـــــى انـــتـــخـــابـــات بــرلــمــانــيــة 

ورئاسية حقيقية.

	ǧملاذ سعد

مـــا إن بــــدأت الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة الــروســيــة في 
أوكـــرانـــيـــا حــتــى انــطــلــق الـــغـــربـــيـــون بــجــمــلــةٍ من 
الـــتـــحـــذيـــرات حـــــول تــــداعــــيــــات هـــــذه »الــــحــــرب« 
العالمية بالتوازي مع عقوباتهم  على الساحة 
الــمــفــروضــة عــلــى مــوســكــو، كــــان مــنــهــا: ارتــفــاع 
أسعار النفط والغاز والحبوب والغذاء عموماً، 
ليظهر خـــال الأشــهــر الــتــالــيــة أن أزمــــة الــطــاقــة 
بالدرجة  تؤثر على الأوروبــيــيــن والأمريكيين 
الأكبر، لترتفع أسعار الغاز والوقود والكهرباء 
في جميع بلدان الاتحاد الأوروبي والولايات 
المتحدة الأمريكية، بينما لم تحدث أية أضرار 
بــمــثــل هـــذا الــحــجــم فــي أي مــن الــــدول الأخـــرى 
عـــالـــمـــيـــاً، فــيــمــا يــتــعــلــق بــســلــع الـــطـــاقـــة مـــبـــاشـــرةً، 
وإنما تأثيرات ثانوية متعلقة بالتضخم ورفع 
سعر الفائدة في الولايات المتحدة وأوروبــا، 
ــــورو، لــتــتــضــرر الــــــدول الــتــي  ــيـ ــ أي الـــــــدولار والـ
تجري مداولاتها التجارية عبر هــذه العملات 
وبــشــكــلٍ مــؤقــت قبل أن يــبــدأ دومــيــنــو الــتــداول 

بالعملات المحلية يسير تباعاً.
ــــة الــحــبــوب والــــغــــذاء الــيــوم  بــالــمــثــل، تــظــهــر أزمـ
ــةً أوروبـــيـــة وأمــريــكــيــة أكــثــر منها  ــ بــوصــفــهــا أزمـ
عالمية، فالعقوبات المفروضة على موسكو لم 
تمنعها مــن تصدير منتجاتها مــن الحبوب مع 

أية دولة غير غربية، كما أن معروض أوكرانيا 
من الحبوب جرت وتجري الاستعاضة عنه من 
دول أخرى، وبينما كانت التحذيرات الغربية، 
وضـــمـــنـــاً مـــنـــظـــمـــات الأمــــــم الـــمـــتـــحـــدة الــمــســيــطــر 
عليها غربياً، تتعلق شكلياً بتأثيرات هذا الأمر 
عــلــى الـــقـــارة الإفــريــقــيــة والـــشـــرق الأوســـــط، لم 
تجرِ في كلتا المنطقتين حتى الآن أزمة غذاء 
توازي ما يجري ترويجه غربياً، وفي المقابل، 
بـــدأت تظهر حــالــة نــقــص الــحــبــوب وتداعياتها 
في أوروبا والولايات المتحدة... وذلك فضلًا 
ــــدور الــهــنــدي فـــي تــصــديــر منتجاته  عـــن ذكـــر الـ
من الحبوب للدول الأفقر مستذكرين ما قاله 
الأوروبــــي:  غلوبسيك  منتدى  فــي  جياشانكار 
»إنـــنـــا لـــن نــعــطــي الــمــضــاربــيــن مـــجـــالًا مــفــتــوحــاً 
بالمستهلك  بما يضر  الهندية  الــســوق  لــدخــول 
الهندي، والـــدول الأقــل تــطــوراً، ومــا نفعله هو 
أينما نرى دولة بحاجة للقمح وتستحقه نقوم 
بـــإمـــدادهـــا... وذلـــك لمنع تــحــويــل الأمـــر لصالح 
الــــدول الأكــثــر غــنــى، ولــديــهــا فــرصــاً أفــضــل، فما 
جـــرى فـــي الــلــقــاحــات لا نـــريـــده أن يــجــري في 
الــقــمــح أيــضــاً، حــيــث تلقى الأشــخــاص الأغــنــيــاء 
اللقاحات بينما ترك الفقراء لمصيرهم«.. علماً 
ــغـــربـــي يـــديـــن الـــهـــنـــد بــشــكــل غــيــر  أن الإعـــــــام الـ
رســـمـــي عــلــى عــــدم تــصــديــرهــا لــحــبــوبــهــا خــال 
الفترة السابقة، أي عدم تصدير منتجاتها لهم 

أزمة الحبوب عالمية أم أوروبية وأمريكية؟
»مشاكل أوروبا ليست مشاكل العالم« هذا ما قاله وزير الخارجية الهندي جياشانكار 

قبل نحو شهر، وهو قولٌ تظهر صحته أيضاً فيما يتعلق بأزمة الحبوب »عالمياً« 
وتطوراتها، ليبدو أن أغلبية التحذيرات والتخوفات السابقة المرتبطة بالأمر تتعلق 

بالغربيين– أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية- بالدرجة الأولى والأكبر.

بالتحديد.
إن كــل مــا يــحــذر مــنــه الــغــربــيــون عــالــمــيــاً يتعلق 
ــد، مـــتـــجـــاهـــلـــيـــن  ــديــ ــتــــحــ ــالــ ــــة بــ ــــاصـ ــــخـ ــهــــم الـ بــــظــــروفــ
ومتناسين أن موقعهم الدولي اليوم بات أدنى 
بكثير من أن استمرار هذه النظرة نفسها، أن 
تكون مشاكل الغربيين هي مشاكل العالم، فما 

الــيــوم أن الغربيين ينعزلون  بــات يظهر جلياً 
أزماته  يحلّ  العالم  بينما  بأزماتهم،  ويــغــرقــون 

بالتعاون والتضامن والتكافؤ.
أمــا توقيع اتــفــاق تصدير الــحــبــوب الأوكــرانــيــة 
فلم يجرِ لإنقاذ العالم، أو لإنقاذ أوكرانيا، وإنما 

لإنقاذ أوروبا مما تفعله هي بنفسها.

عودة الاشتباكات إلى طرابلس الليبية: نتيجة طبيعية
بدأت تظهر أولى تداعيات استئناف تصدير النفط الليبي بالشكل الذي 

سارت عليه عسكرياً داخل البلاد، حيث شهدت العاصمة الليبية 
طرابلس اشتباكات عنيفة يوم الجمعة بين فصيلين مسلحين، كما 

اندلعت اشتباكات مسلحة في محيط مدينة مصراتة.
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شؤون عربية ودولية

• أقال ملك 	
البحرين، حمد 

بن عيسى 
آل خليفة، 

الشيخة مي 
بنت محمد 

آل خليفة من 
منصبها، برئاسة 

هيئة البحرين للثقافة والآثار )برتبة 
وزير(؛ بعد رفضها مصافحة سفير الكيان 

الصهيوني في المنامة، إيتان نائيه.

• أعلن مكتب 	
الإحصاءات 

الوطنية 
البريطاني، 
أن التضخم 

السنوي 
في المملكة 

المتحدة تسارع في 
حزيران إلى 9.4% من 9.1% في أيار، مسجلًا 

أعلى مستوى له منذ عام 1982.

• أطلقت 	
الحكومة 

المصرية- 
بحضور 

مسؤولين من 
شركة روسآتوم 

الروسية- إشارة البَدْء 
بتدشين الصبة الخرسانية للمفاعل الأول في 

محطةِ الضبعة النووية غرب البلاد.

• تم استئناف 	
ضخ الغاز 
الطبيعي 

مجدداً من 
روسيا إلى 

ألمانيا عبر 
خط الأنابيب 

»السيل الشمالي-1« بعد 
الانتهاء من أعمال الصيانة المخطط لها 

لخط أنابيب الغاز.

• انتخب البرلمان 	
السريلانكي، رئيس 

الوزراء رانيل 
ويكرميسينغ، 

الذي يتولى 
الرئاسة 

بالإنابة، رئيساً 
جديداً للبلاد؛ خلفاً 

لـ»غوتابايا راجاباكسا«، 
الذي استقال على خلفية احتجاجات شعبية.

• الجمعية الوطنية 	
الفرنسيّة 

تقر مشروع 
قانون يرفع 
المعاشات 

التقاعدية، 
ويجمّد موقتاً 

زيادات الإيجارات 
لمواجهة تفاقم التضخم في البلاد. بأغلبية 

341 صوتاً مؤيداً في مقابل 116 معارضاً.

الصورة عالمياً

تغير المهام الجغرافية للعملية الروسية في أوكرانيا.. تطور طبيعي

	ǧخالد فرج

وتـــابـــع لافــــــروف أن الــجــغــرافــيــا »اخــتــلــفــت 
بـــالـــجـــمـــهـــوريـــتـــيـــن  تـــتـــعـــلـــق  تــــعــــد  الآن، ولـــــــم 
ــاً  ــ ــــضــ ]دونــــــيــــــتــــــســــــك ولـــــــوغـــــــانـــــــســـــــك[، بــــــــل أيــ
بــمــنــطــقــتــي خــيــرســون وزابـــوريـــجـــيـــا وعـــدد 

من المناطق الأخرى«.
سرعان ما بدأ الأوروبــيــون والأمريكيون 
ــــل حـــــــديـــــــث لافـــــــــــــــروف مــــــجــــــتــــــزأً عـــن  ــاقـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ بـ
الـــتـــطـــورات الـــتـــي جــــرت مــنــذ بــــدء الــعــمــلــيــة 
الروسية في أوكرانيا، ومتناسين أهدافها 
الأولـــــــى، زاعـــمـــيـــن أن أهــــــداف روســـيـــا منذ 
الـــبـــدايـــة كـــانـــت أبـــعـــد مـــن مــنــطــقــة دونـــبـــاس 

الأوكرانية.
ــتـــطـــور الأحــــــــــداث فــي  لـ إلا أن أي مـــتـــتـــبـــعٍ 
أوكــرانــيــا بــالــمــعــنــى الــعــســكــري- الــجــغــرافــي 
والصراع الدائر فيها دون تناسي أهداف 
الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة لــروســيــا- يــــدرك دون 
الحاجة لانتظار أي تصريح روسي رسميّ 
بذلك أساساً، إلى أن المعادلات قد تغيرت، 

وأن الــتــهــديــد لا يـــزال قــائــمــاً، وأن الــســاح 
المنتشر في أوكرانيا وبين القوى النازية 
الـــجـــديـــدة لا يـــــزال مــــوجــــوداً، بـــل ويــجــري 
إرسال الشحنات الغربية المتطورة بشكل 
دوري، ومــن ضمنها منظومات متطورة 

مثل »هيمارس« سابقة الذكر.
ــــدود الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة  كـــانـــت لــتــنــتــهــي حــ
الروسية ضمن أهدافها الجغرافية الأولى، 
ويـــبـــدأ الـــحـــوار الــســيــاســي لــحــل الــخــافــات، 
المحموم  العسكري  الغربيين  تدخل  لــولا 
فـــي الـــصـــراع إلــــى تــلــك الـــدرجـــة الــتــي بــاتــت 
بــهــا الــمــعــركــة تـــدور بــيــن الــجــيــش الــروســي 
والــجــيــوش الغربية مجتمعة على أراضــي 
ــا... بــــل حـــتـــى أن الــعــمــلــيــة نــفــســهــا  ــ ــيـ ــ ــــرانـ أوكـ

لــم تــكــن لــتــجــري لــو تــجــاوب الأوروبـــيـــون 
ــيـــــون مـــــع الــــمــــقــــتــــرحــــات الأمـــنـــيـــة  ــ ــكـ ــ ــــريـ والأمـ
التي كانت لتضمن أمن  السابقة  الروسية 

جميع الأطراف.
أيـــــة  الــــــحــــــاجــــــة لانــــــتــــــظــــــار  وعــــــلــــــيــــــه، دون 
تــصــريــحــات رســمــيــة روســـيـــة مــقــبــلــة، في 
حـــــــــال اســـــتـــــمـــــر تــــــطــــــور الــــــــصــــــــراع بـــنـــفـــس 
الــــســــلــــوك الــــغــــربــــي الــــمــــحــــرض والــــمــــعــــزز 
للحرب، فــإن الأهــداف الروسية جغرافياً 
في أوكرانيا ستستمر بالتوسع كجوابٍ، 
وكرد فعلٍ، على كل تهديد عسكري جديد 
يــصــنــعــه ويــفــرضــه الـــغـــربـــيـــون، حــتــى وإن 
زاد هـــــذا الـــتـــوســـع عــــن حـــــــدود أوكـــرانـــيـــا 

نفسها.

	ǧعتاب منصور

ــــت الـــــــزيـــــــارة  ــلـ ــ ــــد الــــــتــــــجــــــاذبــــــات الــــــتــــــي تـ ــعـ ــ بـ
والــــــــتــــــــصــــــــريــــــــحــــــــات الــــــمــــــتــــــنــــــاقــــــضــــــة حـــــــول 
الــمــواضــيــع الــتــي جـــرى نــقــاشــهــا، خسرت 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة نــقــطــة إضــافــيــة، فبعد 
ــــن بـــــــايـــــــدن ووزيـــــــــر  ــيـ ــ ــــب مـــــتـــــبـــــادل بـ ــــذيـ ــكـ ــ تـ
الــــدولــــة لـــلـــشـــؤون الـــخـــارجـــيـــة الــســعــوديــة 
عادل الجبير، حول صحة تحميل بايدن 
مسؤولية مقتل الخاشقجي لابن سلمان 
أثـــنـــاء الــمــحــادثــات الــتــي جـــرت فـــي جـــدة، 
بايدن  البيت الأبيض تصريحات  صحح 
ــتــــرونــــي  ــكــ ــعــــه الإلــ ــلــــى مــــوقــ الــــمــــنــــشــــورة عــ
لتصبح مــتــوافــقــة مــع الـــروايـــة الــســعــوديــة 
للأحداث، في خطوة أثارت موجات من 
الــولايــات  السخرية وردود الفعل داخــل 

المتحدة نفسها. 

 زيادة الإنتاج
 مرتبطة بحاجة الأسواق

أجرى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان 
اتصالًا هاتفياً مع الرئيس الروسي فلاديمير 
بــوتــيــن، وبــحــث الـــطـــرفـــان جــمــلــة مـــن الــقــضــايــا 
التي تخص العلاقات الثنائية ووضع أسواق 
النفط. وشــدد بن سلمان على أن السعودية 
مــلــتــزمــة بــالــتــنــســيــق مــــع دول أوبـــــــك+ عــنــدمــا 
يتعلق الأمــــر بــســوق الــنــفــط، ورجــــح البعض 
أن السعودية ستضغط لاحــقــاً على موسكو 
فــي هـــذه الــمــســألــة، لــكــن مــضــمــون الــمــحــادثــات 
الثنائية جاء مختلفاً عن التوقعات، ولم يُعلن 
عـــن أي تــغــيــيــر فـــي الـــخـــطـــوات الــمــتــفــق عليها 
ســابــقــاً، وأشـــار البيان الــصــادر عــن الكريملين 
ــبــــطــــة بـــحـــاجـــة  إلــــــــى أن زيــــــــــــادة الإنـــــــتـــــــاج مــــرتــ
الـــســـوق. لــيــدعــم وزيــــر الــخــارجــيــة الــســعــودي 
لاحقاً هذه التصريحات، وأسهب في الحديث 
ــــن الأضـــــــــــرار الــــتــــي لـــحـــقـــت بــــســــوق وإنــــتــــاج  عـ

النفط عالمياً بسبب التقلبات غير المدروسة 
في أسعاره.

العلاقات مع إيران تحسن نوعي
حـــاولـــت الــــولايــــات الــمــتــحــدة مــــجــــدداً تــغــذيــة 
ــــدول الــعــربــيــة وإيــــــران، وكـــان  الــتــوتــر بــيــن الـ
يكفي عدم التجاوب مع هذه المساعي حتى 
السعودية  لكن  الأمريكية،  المساعي  تخيب 
لــــــم تــــكــــتــــف بــــــذلــــــك، بــــــل أعــــلــــنــــت نـــيـــتـــهـــا لــنــقــل 
الــمــفــاوضــات الأمــنــيــة إلـــى مــســتــوى سياسي 
ــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــعـــراقـــي  رســــمــــي، وأعــــلــــن وزيــ
ــــي الـــعـــهـــد الـــســـعـــودي  ــــؤاد حـــســـيـــن، أن »ولــ فــ
ــــر الــخــارجــيــة  طــلــب مــنــا اســتــضــافــة لـــقـــاء وزيـ
الــســعــودي مــع نظيره الإيــرانــي فــي بــغــداد« 
ــــة  ــيـ ــ ــارجـ ــ ــــخـ ــــت بـــــهـــــا الـ ــ ــبـ ــ ــ ــــي رحـ ــ ــتـ ــ ــ الــــــخــــــطــــــوة الـ
الإيــــرانــــيــــة، وتــعــنــي تـــحـــولًا نـــوعـــيـــاً فـــي هــذه 
المحادثات، التي تهدف إلى إيجاد تفاهمات 

ثنائية بهدف تخفيف التوتر في المنطقة. 

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: أن المهام 
الجغرافية للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا قد توسعت 

لتشمل ما هو أبعد من منطقة دونباس الشرقية، مشيراً إلى 
أن روسيا ستتوسع أكثر بحال استمر الغربيون بتزويد كييف 

بأسلحة بعيدة المدى كأنظمة »هيمارس« الصاروخية 
الأمريكية قائلًا: »هذا يعني أن المهام الجغرافية سيتسع 

نطاقها أكثر من الخط الحالي«.

زيارة بايدن إلى الرياض فشلت وتؤدي إلى نتائج معاكسة تماماً!
على الرغم من 

الإشارات الواضحة 
لفشل زيارة الرئيس 

الأمريكي جو بايدن إلى 
الرياض، والتي كانت 
كافية لتوسيع دائرة 

الانتقادات للإدارة 
الأمريكية في داخل، 

إلّ أن »النتائج« لم 
تنتهِ حتى اللحظة، بل 
إن الأحداث المعاكسة 

للإرادة الأمريكية 
باتت أكثر تسارعاً 

مما كانت عليه قبل 
الزيارة أصلًا.
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شؤون استراتيجية

	ǧعدد من المؤلفينǧ
   ترجمة وإعداد: أوديت الحسين

إذا ما أخذنا مثلًا سريلانكا التي تواجه أزمة 
اقــتــصــاديــة وإعــــان إفــــاس، فــســنــرى أنّ عـــدداً 
كــبــيــراً مــن الـــقـــادة الــغــربــيــيــن ووســـائـــل إعلامهم 
يلقون باللوم على الصين، وعلى ما يسمونه 
»فــخ ديـــون«، وذلــك فــي إعـــادة فــارغــة للرواية 
الأكــاديــمــيــة الــغــربــيــة الــتــي كـــان تـــمّ نــســجــهــا في 
ــاً الـــصـــيـــن هــي  ــقـ الــســنــيــن الـــمـــاضـــيـــة. لـــكـــن هــــل حـ
المسؤولة عن الأزمة الاقتصادية في سريلانكا 

وعن إفلاسها؟
في الــواقــع، الغالبية العظمى من الــديــون التي 
تــشــكــل عــبــئــاً عــلــى الـــدولـــة الـــواقـــعـــة فـــي جــنــوب 
آســيــا مــمــلــوكــة لــلــغــرب. لــــدى ســريــانــكــا تــاريــخ 
طــويــل مــن الـــصـــراع مــع أعــبــاء الـــدَّيـــن الــغــربــيــة، 
لــتــصــل قــبــل الأزمــــة الأخـــيـــرة إلـــى 16 »بــرنــامــج 
استقرار اقتصادي«، تهيمن فيه واشنطن عبر 
صندوق النقد الــدولــي عليها. لم تنجح برامج 
الــتــعــديــل الهيكلي كــمــا هــو واضــــح، وهـــي نتاج 
إدارة صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي لاقــتــصــاد الــبــاد 
لعقودٍ، منذ استقلال سريلانكا عن الاستعمار 

البريطاني منذ 1948. 
بــحــلــول 2021، كـــان 81٪ مــن الــدَّيــن الــخــارجــي 
ــاً مـــــن الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة  ــلـــوكـ ــمـ لـــســـريـــانـــكـــا مـ
والـــمـــؤســـســـات الــمــالــيــة الأوروبــــيــــة وحــلــفــائــهــمــا 
في اليابان والهند. يبدو هذا الرقم هائلًا أمام 

الــديــون التي تملكها الصين والــتــي لا تتجاوز 
10٪ من الديون السريلانكية.

وفقاً للإحصاءات الرسمية الصادرة عن وزارة 
الــصــادرة في  السريلانكية  الخارجية  الــمــوارد 
نــهــايــة نــيــســان 2021، فــتــقــريــبــاً نــصــف ديــونــهــا 
ــلـــغـــرب تــــعــــود مــلــكــيــتــهــا  الـــخـــارجـــيـــة الـــمـــمـــلـــوكـــة لـ
ــة،  ــيــــة خــــاصــ ــــوك غــــربــ ــنــ ــ ــــوّط وبــ ــــحــ ــاديــــق تــ ــنــ لــــصــ
الــديــون الحكومية  وتحديداً 47٪. أكبر مالكي 
الــســريــانــكــيــة الــخــارجــيــة– عــلــى شــكــل ســنــدات 
ســيــاديــة دولـــيـــة– هـــي: بـــاك روك الأمــريــكــيــة، 
وأشمور غروب البريطانية، وأليانز الألمانية، 
ويو. بي. اس السويسرية، واتش. اس. بي. 
سي البريطاني، وجــي. بــي. مــورغــان تشيس 

الأمريكي، وبرودينتشال الأمريكية.
ــــوي والـــبـــنـــك  ــ ــيـ ــ ــ ــــدوق الـــتـــنـــمـــيـــة الآسـ ــنــ ــ يـــمـــلـــك صــ
ــلـــتـــان تــســيــطــر  ــا الـــمـــؤســـســـتـــان الـ ــــي، وهـــمـ ــــدولـ الـ
المتحدة، ٪13  الــولايــات  عليهما بشكل فاضح 
و9٪ مـــن الــــدَّيــــن الـــخـــارجـــي الــســريــانــكــي على 
الـــتـــوالـــي. مـــن الـــمـــعـــروف أنّ واشــنــطــن تهيمن 
عــلــى الــبــنــك الـــدولـــي، وأنّ الــحــكــومــة الأمــريــكــيــة 
هي الوحيدة التي تملك فيتو من بين مجموعة 

حاملي الأسهم في البنك الدولي.
ــيـــة الآســـــــيـــــــوي- وهـــــــو الـــمـــؤســـســـة  ــمـ ــنـ ــتـ ــنــــك الـ بــ
الأقــــــل شـــهـــرة مــــن الـــبـــنـــك الـــــدولـــــي- هــــو أيـــضـــاً 
ــــدى أدوات الــــقــــوة الــنــاعــمــة  ــــدّ هـــائـــل إحــ إلـــــى حـ
لـــلـــولايـــات الــمــتــحــدة. مــركــز أبـــحـــاث الـــدراســـات 
الحكومات  الممول مــن  الــدولــي  الاستراتيجية 

الصين أم الغرب؟ من الذي ينصب 

بينما تستمرّ الصين عبر مبادرات- مثل: الحزام والطريق- بتوسيع نفوذها من خلال 
الاستثمار في البنى التحتية في الدول المتنوعة، وكذلك الدخول في مشاريع وشراكات 

اقتصادية، يستمرّ الغرب باختلاق الأكاذيب حول برامجها. ربّما أعادت أحداث 
سريلانكا الأخيرة للواجهة روايات بدون سند، مثل قيام الصين بنصب »أفخاخ« ديون 
للدول التي تتعاون معها. بينما في الحقيقة الغرب، وليس الصين، هم من يسقطون 

الدول في أفخاخ الأزمات وإعادة الهيكلة الليبرالية المستمرة. الصين تسعى بنشاط 
كي تدعم نموها ونجاحها الاقتصادي بمشاريع تنمية تتكامل مع اقتصادها، وإلى 

اتفاقات تجارية تجنبها الاعتماد على الغرب والاضطرار لتلقي صفعات منه، وهو ما 
يبدو أنّه يزعج الغرب وعلى رأسه الولايات المتحدة التي تحاول إعادة هيمنتها على 

العالم. لنأخذ بضع أمثلة من آسيا لنفهم حقيقة »الأفخاخ« الصينية.

التنمية  بــنــك  الــغــربــيــة، وصـــف بشكل »ودود« 
الآسيوي بالقول: »أصل استراتيجي للولايات 
الـــمـــتـــحـــدة« يــلــعــب دوراً حـــاســـمـــاً فـــي مــواجــهــة 
بــنــك اســتــثــمــار البنية التحتية الآســيــوي الــذي 
ــــات  ــــولايـ تــــقــــوده الـــصـــيـــن. أضـــــــاف الــــمــــركــــز: »الـ
المتحدة- من خلال عضويتها في بنك التنمية 
الــهــنــدي-  الـــهـــادئ/  واستراتيجيتها  الآســيــوي 
اقتصادي  الصين كخيار  مــع  للمنافسة  تسعى 
ــلـــولايـــات  ــة لـ ـــافــ ــقـــة«. بــــالإضـ ــنـــطـ ــمـ وأمــــنــــي فــــي الـ
المتحدة، تملك اليابان 10٪ من الدَّين الخارجي 
السريلانكي، وهــي أيضاً عضو مؤثر في بنك 

التنمية الآسيوي. 
بحلول نهاية 2019، كان أقلّ من 5٪ من الدَّين 
بالعملة  للصين  السريلانكي مملوكاً  الخارجي 
الــصــيــنــيــة. بينما فــي الــمــقــابــل، 46.6٪ مــن هــذه 
الديون مملوك بالدولار الأمريكي، مع ١٤.٤٪ 
إضافية في حقوق السحب الخاصة لصندوق 

النقد الدولي، وأكثر من ١٠٪ بالين الياباني.
ــــة هـــــذه  ــــاطـ ــبـــــسـ ــ ــــل بـ ــــاهـ ــــجـ ــتـ ــ الإعــــــــــــــام الــــــغــــــربــــــي يـ
الأزمـــة الاقتصادية  التحدث عــن  الحقائق عند 
ــبــــاع بــــأنّ  ــيـــة، بــــهــــدف إعــــطــــاء الانــــطــ الـــســـريـــانـــكـ
ــفـــوضـــى فــــي ســـريـــانـــكـــا هــــي بــجــزئــهــا الأكـــبـــر  الـ

مسؤولية الصين.

الصين والنمو الآسيوي
ــــح الـــــشـــــريـــــك  ــبـ ــ ــــصـ ــتـ ــ تــــــــهــــــــدف الــــــصــــــيــــــن الـــــــــيـــــــــوم لـ
الاقتصادي الأكبر لأكبر عدد ممكن من الدول، 
الفعال  اللوجستي  أنّ نظامها  المعروف  ومــن 
هــو جـــزء هـــام مــن عــوامــل الــنــمــو الاقــتــصــادي. 
مــن هــنــا جـــاء تــطــويــر الــصــيــن لــمــبــادرة الــحــزام 
والــطــريــق والــكــثــيــر غــيــره مـــن مــشــاريــع البنية 

التحتية.
فـــي تــمــوز 2022 فـــي بــانــغ كــــوك، شــــدد وزيـــر 
ــيـــة الــصــيــنــي عـــلـــى أنّ الــــصــــداقــــة بــيــنــهــا  الـــخـــارجـ
وبــيــن تــايــلــنــد يــجــب مــقــارنــتــهــا بــعــاقــة »الــعــائــلــة 
الـــــــــواحـــــــــدة«، الأمـــــــــر الـــــــــذي وافـــــــــق عـــلـــيـــه وزيـــــر 
الخارجية التايلاندي. يأتي ذلك على خلفية أنّ 
الصين قد ساعدت تايلند بكل الوسائل الممكنة 
ــاء، وبــــدأت  مــنــذ 2020 مـــن أجــــل مـــقـــارعـــة الــــوبــ

الـــدولـــتـــان بتعميق عــاقــتــهــمــا. ولـــهـــذا– وكــنــوع 
من تتويج هذا التعاون– كان الوزير الصيني 
إيجابياً تجاه عقد »مؤتمر التعاون الاقتصادي 
فـــي الــــهــــادئ« فـــي تــايــلــنــد، حــيــث تـــقـــدم الــصــيــن 
شــــروطــــاً تــفــضــيــلــيــة بــشــكــل كــبــيــر عــنــد الــتــعــاون 

التجاري والاقتصادي مع تايلند.
فــي الــوقــت ذاتـــه، وافــقــت كلتا الــدولــتــان اللتان 
بأنّهما من  الــخــارجــيــة الصيني  وصفهما وزيـــر 
»الاقـــــتـــــصـــــادات الــــصــــاعــــدة« الــــتــــي مــــن الــمــحــتــم 
الــــتــــعــــاون فـــيـــمـــا بـــيـــنـــهـــا، عـــلـــى تـــعـــزيـــز الـــتـــعـــاون 
ــتـــرك مــــع دولـــــــة جـــــــارة أخــــــــرى: لاوس،  الـــمـــشـ
والتي يتمّ العمل بشكل نشط على مدّ صلات 
بينها وبــيــن الصين وتايلند مــن خــال السكك 
الحديدية. إنّ تحسين وسائل النقل كجزء من 
إنشاء بنى تحتية متقدمة سيزيد بشكل واضح 
من الشحن الــذي يعزز حضور الــدول الثلاث 

الإقليمي.
تقوم خطة السلطات الصينية على إنشاء ممر 
الصناعي  التطوير  لخدمة  مشترك  اقــتــصــادي 
فـــي إقــلــيــم يـــونـــان الــصــيــنــي، بــيــنــمــا تـــقـــوم خطة 
الـــســـلـــطـــات الـــتـــايـــلـــنـــديـــة عـــلـــى تـــوســـيـــع مــشــاريــع 
البنية التحتية في الممر الاقتصادي الشرقي 
لتحويل الأقاليم التايلندية الشرقية إلى منطقة 
اقتصادية رائدة بين بقيّة دول آسيان، وخلق 

مركز صناعي قوي في جنوبي آسيا.
سيفيد التعاون مع الصين أيضاً دولة لاوس، 
وهــي الــدولــة التي يسكنها 7.7 مليون إنسان 
ــهــــة بـــحـــريـــة لـــهـــا، حـــيـــث ســتــتــمــكــن مــن  ولا واجــ
تسريع تــطــورهــا الاقــتــصــادي. لطالما واجهت 
لاوس مشكلة جدية في اللوجستيات والبنية 
الـــتـــحـــتـــيـــة، الأمـــــــر الـــــــذي ســتــتــمــكــن مــــن تــخــطــيــه 

كمأزق كبير في تعاونها مع الصين.
أثبت خطّ الحديد بين لاوس والصين- وهو 
كــــانــــون الأول 2021-  فــــي  ــعـــمـــل  الـ بــــــدأ  الـــــــذي 
فاعليته الكبيرة. فخلال ستّة أشهر من عمله، 
تمّ نقل 4 ملايين طن من الشحن عبره. كما من 
المفيد ذكر أنّ 3 ملايين مسافراً قد استخدموا 
خطّ الحديد منذ افتتاحه. التطويرات اللاحقة 
لــمــشــاريــع الــمــمــر الاقــتــصــادي ســتــزيــد مــن هــذه 

 مشاريع الطاقة 
والبنية التحتية 

بين الصين ولاوس 
وتايلند تشير بوضوح 

إلى الأهداف التي 
تتبناها السلطات 

الصينية في تعزيز 
الجبهة الجنوبية 
والتي قد تكون 

سبباً لقلق الولايات 
المتحدة التي 

تحاول الحفاظ على 
هيمنتها السابقة 

على المنطقة
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شؤون استراتيجية

»أفخاخ« الأزمات في آسيا؟

ــفـــوائـــد بــشــكــل هـــائـــل مـــن حــيــث الــنــفــع طــويــل  الـ
المدى ومن حيث الأرقام المباشرة.

اتفقت السلطات الصينية مع اللاوسية في أيار 
2022 على تسريع الإجراءات المشتركة فيما 
يــخــصّ الــجــمــارك. وفــقــاً لــلــخــبــراء، أدّى توقيع 
الاتفاقية إلى زيادة ملحوظة في سرعة تسليم 
الآلات الـــزراعـــيـــة والــــمــــواد الـــغـــذائـــيـــة الــصــيــنــيــة 
إلــى لاوس عبر السكك الحديدية. ومــن المهم 
أن نــذكــر أنّ إحــــدى الــركــائــز الأســاســيــة للممر 
الاقتصادي بين البلدين هي هندسة وتسهيل 

المشاريع التجارية الدولية.
في حــزيــران 2022 تــمّ تنفيذ نقل طاقة ثنائي 
الاتجاه بين الصين ولاوس لأول مرة ضمن 
مشروع بين البلدين استغرق بناؤه 12 عام، 
الصينية  كهرباء ســي.اس.جــي  لتدخل شركتا 
فـــي اتـــفـــاق طــاقــة تـــجـــاري مـــع شــركــة أي. دي. 
ـــ الــاوســيــة، والــتــي تــنــص عــلــى قــيــام الصين  الـ
بـــتـــزويـــد لاوس بــالــطــاقــة الــكــهــرومــائــيــة خــال 
ــــرى فــي  فــــتــــرات الـــمـــطـــر، وطــــاقــــة كــهــربــائــيــة أخــ
ــــات الــحــاجــة، وكـــذلـــك قــيــام لاوس بــتــزويــد  أوقـ
إقـــلـــيـــم يــــونــــان الــصــيــنــي بـــالـــكـــهـــربـــاء فــــي مــوســم 

الفوائض.
مــشــاريــع الــطــاقــة والــبــنــيــة التحتية بــيــن الصين 
ولاوس وتايلند تشير بوضوح إلى الأهداف 
الـــتـــي تــتــبــنــاهــا الــســلــطــات الــصــيــنــيــة فـــي تــعــزيــز 
الجبهة الجنوبية. لكن زيادة الحضور الصيني 
في منطقة جنوب آسيا لا يمكن إلّا أن تكون 
ســبــبــاً لــقــلــق الــــولايــــات الــمــتــحــدة الـــتـــي تــحــاول 
المنطقة.  على  السابقة  هيمنتها  على  الــحــفــاظ 
ــنــــطــــن تـــعـــيـــقـــهـــا الأســــبــــاب  لــــكــــنّ طــــمــــوحــــات واشــ
الاقتصادية والجغرافية التي تجعل من وجود 

الصين تفضيلياً في هذه المنطقة.
ــتـــطـــور فــــي الاقــــتــــصــــادات الــتــي  يــمــكــن لَـــمـــس الـ
ــــادة مـــع الــصــيــن بشكل  تـــدخـــل فـــي شـــراكـــات جـ
واضـــــح، وذلــــك عــبــر الــنــمــو الـــقـــوي فـــي كـــلّ من 
تــايــلــنــد ولاوس. مــــن الــمــصــلــحــة الــصــيــنــيــة أن 
ــاً قـــرب  ــنـــاك دول مـــتـــطـــورة اقـــتـــصـــاديـ تـــكـــون هـ
حدودها، الأمر الذي يجعل المشاريع التجارية 

والاقتصادية الصينية مربحة ومهمة، وتجعل 
ــــطـــــور اقــــتــــصــــادي  ــة بـــتـــحـــقـــيـــق تـ ــ ــبـ ــ ــراغـ ــ الــــــــــدول الـ
وتعزيز معايير عيش شعبها لتصل مستويات 

جديدة قادرة على ذلك.

الصين تلغي الديون ولا تنصب أفخاخاً!
بـــــــالـــــــعـــــــودة إلــــــــــى ســــــريــــــانــــــكــــــا، يـــــــصـــــــرّ الإعــــــــــام 
الـــشـــركـــاتـــي الــمــمــلــوك لــلــغــرب عــلــى أنّ الــصــيــن 
هــــي ســـبـــب إفــــــاس ســـريـــانـــكـــا، والـــمـــظـــاهـــرات 
الــتــي تلتها وأســقــطــت الــحــكــومــة. أشـــارت وول 
ستريت جورنل في مقال بعنوان مضلل قائلة: 
ــقـــادات مع  ــتـ ــــراض الــصــيــنــي لانـ ــ »يـــتـــعـــرض الإقـ
تــفــاقــم أزمـــــة الــــديــــون الــســريــانــكــيــة« مــتــجــاهــلــة 
الحقيقة التي ذكرناها: 81٪ من الدَّين الخارجي 
الـــســـريـــانـــكـــي مـــمـــلـــوكـــة لــلــحــكــومــة والـــشـــركـــات 
الـــغـــربـــيـــة وحـــلـــفـــائـــهـــا فــــي الـــهـــنـــد. الـــســـخـــريـــة أنّ 
الصحيفة استمرت بالقول: »هــذا يفتح نافذة 
ــام الــهــنــد مـــن أجـــل صـــدّ الــنــفــوذ الــصــيــنــي في  أمــ

منطقة المحيط الهندي«.
في الحقيقة، أنشأت الصين عدداً من مشاريع 
فبنت  فــي ســريــانــكــا،  الضخمة  التحتية  البنية 
مطاراً دوليّاً ومستشفيات ومركزاً للمؤتمرات 
واستاداً رياضياً، وميناء هامبانتوتا الذي روّج 
الأكـــاديـــمـــيـــون الــغــربــيــون الاتـــهـــامـــات الــمــوجــهــة 

للصين، واقتبس عنهم الإعلام الشركاتي.
حاولت شبكة بي. بي. سي عبر مراسلها في 
سريلانكا أن تثبت هذه الاتهامات، ولكن بعد 
الــتــحــدث إلــى الــســكــان المحليين كــان عليها أن 
تعترف »ولو بشكل خجول« بأنّ هذه الرواية 
ــرّ مــراســل بــي.  ليست صحيحة بــالــضــرورة. أقـ
بـــي. ســي بــيــن تــشــو: »الــحــقــيــقــة أنّ الــكــثــيــر من 
الـــخـــبـــراء الــمــســتــقــلــيــن يـــقـــولـــون بــــــأنّ عــلــيــنــا أن 
نكون حذرين من روايــة فخ الديون الصيني، 
ــا أدلّــــــــة كـــثـــيـــرة هـــنـــا فــــي ســريــانــكــا  ــدنــ وقـــــد وجــ
ــــع: »مــــيــــنــــاء  ــابــ ــ ــتــ ــ تـــــنـــــاقـــــض هـــــــــذه الــــــــــــروايــــــــــــة«. يــ
هامبانتوتا يتمّ تشغيله من قبل السيرلانكيين 
وليس الصينيين. ولا يمكن في الوقت الحالي 
للبحرية العسكرية الصينية استخدامه، وهناك 

اليوم في الواقع الكثير من العوائق التي تمنع 
حدوث ذلك... في الواقع الكثير من المشاريع 
ــاءً بــاهــظــة  ــبــ ــا يــمــكــن أن تــعــتــبــر أعــ ــاهـ ــنـ الـــتـــي رأيـ
الــثــمــن عــلــى الصينيين أكــثــر مــن كــونــهــا أصـــولًا 

استراتيجية عالمية«.
فـــي مــقــابــلــة مـــع الـــمـــفـــوّض الاقـــتـــصـــادي لــمــيــنــاء 
ــــو، ســــالــــيــــا ويــــــكــــــرامــــــاســــــوريــــــا، شــــــدد:  ــبـ ــ ــــومـ ــــولـ كـ
»الـــحـــكـــومـــة الــصــيــنــيــة لــيــســت جــــــزءاً مـــن إعــــداد 
القوانين والتشريعات، لذلك من وجهة النظر 
المسيطرة،  هــي  السريلانكية  فالحكومة  هــذه 
وتعود للحكومة السريلانكية قرارات تحسين 
وتطوير المدينة بالطرق التي تراها مناسبة«. 
يضيف: »صحيح أنّ تطوير البنى التحتية قد 
ازدهـــر فــي ظــلّ الاســتــثــمــار الصيني، والــديــون 
الصينية فــي بعض الأحــيــان، لكنّها أشــيــاء كنّا 

بحاجة ماسة لها منذ وقت طويل جداً«.
وكــمــا استنتج مــراســل الــبــي. بـــي. ســي نفسه: 
»الصينيون يملكون أسهماً وليس ديوناً هنا... 

إذا لا يبدو الأمر فخّ ديون على الإطلاق«.
حتّى البروفسورة ديبورا براوتيغام من كلية 
الأعــمــال فــي جامعة جــون هوبكنز، المعروفة 
بــعــاقــاتــهــا الــمــتــشــابــكــة مـــع الــحــكــومــة وأجـــهـــزة 
المخابرات الأمريكية، اضطرّت للاعتراف بأنّ 
»فـــخّ الــديــون الصيني أســطــورة«، وكتبت في 
عام 2021 في صحيفة ذي.أتلانتيك: إنّها كذبة، 
وكذبة قوية: »أظهر بحثنا بأنّ البنوك الصينية 
ــــروط والــــقــــروض  ــــشـ ــــادة هــيــكــلــة الـ ــإعـ ــ راغــــبــــة بـ
الموجودة، ولم تقم مطلقاً بمصادرة الأصول 
ــا لــيــس  ــتــــوتــ ــانــ ــبــ ــامــ ــاء هــ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ مــــــن أيّــــــــــة دولـــــــــــة، ومـ

بالاستثناء«.
قامت براوتيغام بالاشتراك- مع بروفسورة 
معادية للاشتراكية بشكل معلن وواضح، ميغ 
ريتمير من كلية الأعمال في جامعة هارفارد، 
ــبـــادرة الصين  فـــي 2020- بــنــشــر بــحــث فـــي مـ
وإفريقيا البحثية، التي تتفحص الديون التي 
تملكها الصين في عدّة دول في آسيا وإفريقيا. 
قــامــت الــدراســة بتفحص الــديــون الصينية في 
ــابــــوي وإثـــيـــوبـــيـــا  ــبــ ــمــ ســـريـــانـــكـــا والــــــعــــــراق وزيــ

وأنــغــولا والــكــونــغــو، وتــوصــلــوا إلـــى: »لـــم نجد 
أيّة مصادرة ممتلكات، بالرغم من أنّ شروط 
الــعــقــد تــتــطــلــب الــتــحــكــيــم، لــيــس هــنــاك أيّ دلــيــل 
المحكمة لإجبار  باستخدام  الصين  قيام  على 
هذه الدول على الدفع، ولا فرض أسعار فائدة 

عقابية حتّى«.
بل لقد اكتشفوا في البحث أيضاً أنّ بكين قامت 
بـــإلـــغـــاء أكـــثـــر مـــن 3.4 مــلــيــار دولار، وأعـــــادت 
هــيــكــلــة أو تــمــويــل قـــرابـــة 15 مــلــيــار دولار من 
الــــديــــون لإفــريــقــيــا بــيــن عـــامـــي 2000 و2019. 
تـــمّـــت إعــــــادة الـــتـــفـــاوض عــلــى 26 دَيــــــنٍ مــنــفــرد 
مــع الاتــحــاد الإفــريــقــي. تــشــرح بــرواتــيــغــام بــأنّ 
المعلقين الأمــريــكــيــيــن يــهــاجــمــون بكين بــادعــاء 
عـــــــدم الـــشـــفـــافـــيـــة فـــــي الـــــــقـــــــروض، لــــكــــنّ الــــقــــادة 
ــالـــجـــة إعـــــــــادة هــيــكــلــة  ــلـــون مـــعـ الـــصـــيـــنـــيـــيـــن يـــفـــضـ
ــــاس ثــنــائــي،  الـــديـــون بــشــكــل صـــامـــت وعـــلـــى أسـ

ليفصلوا الأمر مع كلّ حالة على حدة«.
خرج البحث باستنتاج، أنّ الصين تركز على 
استدامة التطوير، وليس على استدامة الدَّين، 
وهــو مــا يــقــود قــراراتــهــا عــمــومــاً. لــم تكن هناك 
مـــصـــادرة لــأصــول فــي 16 حــالــة إعــــادة هيكلة 

أحاطت بها الدراسة.

الصين وشريكتها روسيا!
في نــوع من الكوميديا الهزلية الغربية، يجب 
حـــشـــر روســــيــــا أيــــضــــاً ضـــمـــن اتـــهـــامـــات تــخــريــب 
ــــدول الــصــاعــدة فـــي آســيــا وغــيــر آســـيـــا. ولأنّ  الـ
روسيا لا يمكن أن يكون لديها »فــخّ« ديــون، 
يــجــب إذاً اتــهــامــهــا بــشــيء آخــــر: رفــــع الأســعــار 

على سبيل المثال.
ــا  ــ ــيـ ــ يـــــــواصـــــــل الإعـــــــــــــام الـــــغـــــربـــــي تــــحــــمــــيــــل روسـ
جــــــزءاً مـــن فــشــل ســريــانــكــا الاقــــتــــصــــادي، عبر 
اتــهــامــهــا بــرفــع أســـعـــار الـــوقـــود والــــغــــذاء. كتبت 
الواشنطن بوست- كمثال- معلقة على الأزمة 
الاقتصادية في سريلانكا: »بعد اندلاع الحرب 
عــلــى بــعــد آلاف الأمـــيـــال فـــي أوكـــرانـــيـــا، أصــبــح 
الديزل أكثر فأكثر ندرة في سريلانكا«. طبعاً 
لا تـــقـــوم الـــواشـــنـــطـــن بـــوســـت ولا غـــيـــرهـــا مــن 
بشرح  الغربية  الشركاتية  الإعلامية  الوسائل 
ــــحـــــرب فــي  هـــــذه الــــــروايــــــة، وكـــيـــف تــســبــبــت »الـ
أوكرانيا« بهذه العواقب الاقتصادية في آسيا. 
فــطــرح مــثــل هــــذه الــمــشــكــلــة لــلــتــحــلــيــل ســيــؤدي 
حتماً إلى أنّ العقوبات الغربية هي من رفعت 
أسعار الوقود والغذاء والأسمدة، ما عنى عدم 
قدرة دولة مثل سريلانكا على دفع أثمانها في 
الأسواق العالمية التي يهيمن عليها مضاربون 

غربيون.
ــيــــوم، أنّـــــه عــنــد الــنــظــر إلــــى الــــدول  الــســخــريــة الــ
الآسيوية، كلّما كان حضور الغرب أكثر بروزاً 
فيها، كلّما كانت الأزمــات أكثر تسارعاً وشدة 
وتهديداً. وسريلانكا خير مثال. وبينما ليس 
ــــدول إلّ  لـــدى الـــغـــرب حــلــول لــمــســاعــدة هـــذه الـ
عــــبــــر بــــــرامــــــج تــــعــــديــــل هـــيـــكـــلـــي أكـــــبـــــر يـــؤســـس 
لمشكلات أكــبــر، لـــدى الــصــيــن وروســيــا حلول 
أخــرى لمساعدتها على الــخــاص مــن أزماتها. 
الغرب عاجز، وجعبته خاوية إلّ من التخريب 
والـــدمـــار، بينما الــقــوى الــصــاعــدة، ومـــن ينضمّ 
إلـــيـــهـــا– كــالــهــنــد الـــــذي يـــأمـــل الــجــمــيــع الـــيـــوم أن 
تــــســــرّع مــــن »تـــحـــوّلـــهـــا« – لـــديـــهـــا الــــقــــدرة عــلــى 
ــلـــول حــقــيــقــيــة جــــديــــدة تــســمــح لـــلـــدول  تـــقـــديـــم حـ
التي لطالما عانت من التهميش باتخاذ قرارات 

سيادية في صالح شعوبها.
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شؤون ثقافية

	ǧتايه الجمعة

سورية في نار الانتفاضة
ــار  ــاخــ كـــتـــبـــت جــــــريــــــدة رابـــــوتـــــشـــــي أي بــ
عــن تــصــاعــد نــضــال شــعــوب الــشــرق ضد 
الاستعمار واشتعال الثورة في سورية 
ووصــول الانتفاضة إلى دمشق. وقالت 
الجريدة إن انتفاضة التحرر الوطني في 
سورية عــام 1925 قد بــدأت في منطقة 
جــبــل الــعــرب احــتــجــاجــاً عــلــى الاســتــعــمــار 

الفرنسي وتقسيم سورية. 
جــــريــــدة رابـــوتـــشـــي أي بــــاخــــار، جـــريـــدة 
مــــــنــــــظــــــمــــــة ريـــــــبـــــــيـــــــنـــــــســـــــك فــــــــــــي مـــــقـــــاطـــــعـــــة 
البلشفي  الشيوعي  للحزب  ياروسلافل 
الـــروســـي الـــعـــدد 256 تـــاريـــخ 7 تــشــريــن 

الثاني 1925.

الانتفاضة في سورية
بالتوازي مع الانتفاضة المغربية، بدأت 
ــيــــة الـــفـــرنـــســـيـــة  ــالــ ــبــــريــ انــــتــــفــــاضــــة ضـــــد الإمــ
ــيــــن فــي  ــيــ ــنــ فــــــي ســــــوريــــــة عــــلــــى يــــــد الــــوطــ
ــــل الــــــــعــــــــرب. وفـــــــــي الـــــــوقـــــــت الــــحــــالــــي  ــبـ ــ جـ
ــا يـــــد الــــنــــضــــال ضــد  ــهـ ــلـ رفــــعــــت ســـــوريـــــة كـ
الـــجـــيـــوش الـــفـــرنـــســـيـــة. وتـــشـــتـــعـــل حـــرب 
التحرر الوطني فــي ســوريــة والمغرب. 
ــعـــوب الــــشــــرق ضــد  ويـــتـــصـــاعـــد نـــضـــال شـ

الإمبريالية في الصين وأفغانستان.
جــريــدة بــايــونــيــرســكــايــا بــرافــدا »الــبــرافــدا 
الــطــلــيــعــيــة« جـــريـــدة ســوفــيــيــتــيــة لــأطــفــال 
كــــانــــت تــــصــــدر فــــي مـــوســـكـــو عــــن الــلــجــنــة 
ــلــــكــــومــــســــومــــول. الـــــعـــــدد 27  ــة لــ ــزيــ ــمــــركــ الــ

تشرين الثاني 1925.

جلاد جديد في سورية
ــيـــتـــاري  عـــلـــقـــت جــــريــــدة كــيــيــفــســكــي بـــرولـ
ــيـــل مـــفـــوضـــاً  ــنـ ــيـ حـــــــول تـــعـــيـــيـــن دي جـــوفـ
سامياً لسورية: جلاد جديد في سورية. 
ــــف الــــنــــواب  وكـــتـــبـــت الــــجــــريــــدة كـــيـــف وقــ
ــــي الــــبــــرلــــمــــان الـــفـــرنـــســـي  الـــشـــيـــوعـــيـــون فـ
ــــان وبــــيــــرتــــون ودوريــــــــو  ــاشـ ــ ــيــــل كـ مــــارســ
مطالبين بــوقــف الأعــمــال الــعــدائــيــة فـــوراً 

والجلاء عن سورية.
جــريــدة كييفسكي بــرولــيــتــاري، جــريــدة 
لجنة كييف للحزب الشيوعي البلشفي 
الأوكراني العدد 120، تاريخ 10 تشرين 

الثاني 1925

انضمام القبائل إلى الانتفاضة
جـــاء فــي جــريــدة تــشــيــرفــونــي سليانين: 
انضمت العديد من القبائل إلى الانتفاضة 
فــي ســوريــة. وجـــرى إرســـال التعزيزات 
ــا. وتـــســـيـــطـــر  ــ ــــسـ ــــرنـ بــــشــــكــــل عـــــاجـــــل مــــــن فـ
ــقـــيـــرة بـــخـــيـــولـــهـــا وأســلــحــتــهــا  ــفـ ــائـــل الـ ــبـ ــقـ الـ
عــلــى مــنــاطــق أوســـــع مــمــا يــســيــطــر عليه 
الثوار في المغرب. وتقدر قوات الثوار 

بثلاثين ألف شخص.
جـــريـــدة تــشــيــرفــونــي ســلــيــانــيــن »الـــفـــاح 
الأحمر« جريدة لجنة خيرسون للحزب 
الشيوعي البلشفي الأوكراني العدد 51، 

تاريخ 25 آب 1925

سورية كلها ثارت
ورد تقرير جديد من سورية يفيد بأن 

ــتــــدت إلـــــى الـــقـــيـــادة  ــتـــمـــرد قــــد امــ حـــركـــة الـ
الــفــرنــســيــة. وغــطــت حــركــة الـــثـــورة البلد 
ــــو الــــقــــرى  بـــأكـــمـــلـــه تــــقــــريــــبــــاً، حــــتــــى فـــــاحـ
الــنــائــيــة، الـــذيـــن وقـــفـــوا حــتــى الآن بــعــيــداً 
ــانـــوا يــخــشــون مــســاعــدة  عـــن الــحــركــة وكـ
إلــــى  ــنــــضــــمــــون الآن عــــانــــيــــة  يــ الــــــــثــــــــوار. 
صــفــوف الــثــورة. ولــم تعد هــنــاك منطقة 
فــــــي ســــــوريــــــة لــــــم تــــصــــل إلــــيــــهــــا الــــحــــركــــة 

الثورية.
جـــريـــدة راديــانــســكــي شــلــيــاخ _ الــطــريــق 
بيرديتشيف  لجنة  جــريــدة  السوفييتي، 
لــلــحــزب الــشــيــوعــي الــبــلــشــفــي الأوكـــرانـــي 
الــــعــــدد 130 تــــاريــــخ 22 تـــشـــريـــن الــثــانــي 

1925

الانتفاضة في سورية
الانتفاضة في سورية. قد يؤدي نجاح 
ــثــــوار إلــــى انــتــفــاضــة فـــي جــمــيــع أنــحــاء  الــ
ــايـــمـــز أن  ــتـ ســـــوريـــــة. ويــــذكــــر مــــراســــلــــو الـ
الغضب والسخط يتزايدان في سورية. 
ــكــــريــــة  ــعــــســ وقــــــــــد تـــــــــــــؤدي الــــــنــــــجــــــاحــــــات الــ
الـــجـــديـــدة لـــلـــثـــوار إلـــــى انـــتـــفـــاضـــة واســـعـــة 
تغطي حــرفــيــاً كــامــل ســوريــة. حيث أفــاد 
مراسلو التايمز أن الثوار استولوا على 
30 كيلومتراً من جبل العرب وسيطروا 
عــلــى عـــدد مــن الـــمـــدن. وأســـــروا الحامية 
الــفــرنــســيــة بــأكــمــلــهــا. وفـــي الـــوقـــت نفسه، 
انـــضـــمـــت مــــفــــارز كـــبـــيـــرة مــــن الــــبــــدو إلـــى 
الــثــوار. وهــنــاك تقارير عــن الــوضــع غير 
المستقر على الحدود الشمالية لسورية.

ــــدة لــجــنــة  ــــريــ ــا، جــ ــغــــاركــ ــيــ ــــدة كــــوتــــشــ ــــريــ جــ
دونـــتـــســـك وآرتـــيـــمـــوفـــســـك )لـــوغـــانـــســـك( 
لــلــحــزب الــشــيــوعــي الــبــلــشــفــي الأوكـــرانـــي 

العدد 214، تاريخ 19 أيلول 1925

الانتفاضة في سورية 
بـــلـــغـــت خـــســـائـــر الـــجـــيـــش الـــفـــرنـــســـي فــي 

الثورة السورية الكبرى في الجرائد البلشفية 
انعكس صدى الثورة السورية الكبرى التي قادها سلطان باشا 
الأطرش لتحرير سورية سنوات 1925-1927 بشكل واسع في 

الصحافة البلشفية داخل الاتحاد السوفييتي، وكانت الصحف 
والمجلات المركزية والمحلية تنشر أخبار الثورة بمختلف 

اللغات في الاتحاد السوفييتي مؤيدة نضال الشعب السوري 
ضد الاستعمار وفي سبيل الجلاء. 

جــبــل الـــعـــرب 200 قــتــيــل و600 جــريــح. 
ــقـــد الـــفـــرنـــســـيـــون  بــــالإضــــافــــة إلــــــى ذلـــــــك، فـ
الكثير من العتاد العسكري. وعبر بعض 
ــثــــوار الــــحــــدود إلــــى الأردن. فــأرســلــت  الــ
عربات  البريطانية  العسكرية  السلطات 
مـــدرعـــة لــطــردهــم إلــــى ســـوريـــة. ومــنــعــت 
الــطــائــرات البريطانية عــبــور الــثــوار إلى 

فلسطين. 
وأشــــــــــــــــارت الـــــصـــــحـــــف الأوروبـــــــــــيـــــــــــة إلـــــى 
أن الـــســـوريـــيـــن الــمــحــلــيــيــن الــــذيــــن كـــانـــوا 
يــــــــدرســــــــون فـــــــي الـــــجـــــامـــــعـــــات الــــمــــحــــلــــيــــة، 
يشاركون في الحركة الوطنية الثورية، 
ولفهم ما يجري في سورية وجوارها، 
يجب الانطلاق أن الحركة هي رد على 
الــبــلــدان العربية واحــتــالــهــا على  تقسيم 

يد الاستعمار الفرنسي والبريطاني. 
ســــوريــــة بــالــنــســبــة لـــفـــرنـــســـا، بـــلـــد زراعـــــي 
يبلغ عــدد سكانه ثــاثــة ملايين ونصف 
نسمة، وكانت الــواردات التي تصل إلى 
ستين مليون روبـــل ذات أهمية كبيرة 
ــنـــشـــط رأس  بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــفـــرنـــســـيـــيـــن. ويـ
الــمــال الأجــنــبــي والــفــرنــســي فــي ســوريــة 
مــن خــال الــمــدارس والــســكــك الحديدية 
والـــبـــنـــوك والـــتـــأثـــيـــر الـــســـيـــاســـي الــثــقــافــي 
وتــقــســيــم الــنــاس إلـــى طــوائــف واحــتــال 
الــبــاد عــســكــريــاً. وكــــان الــجــنــرال ويــغــان 
ــنـــظـــم الــــجــــيــــش الــــبــــولــــنــــدي الــــــــذي كــــان  مـ
ينفذ الهجوم على الجيش الأحــمــر عام 
مـــاســـونـــي.  ســـــــــاراي  ــــرال  ــنـ ــ ــــجـ والـ  .1920
ويمثل الجنرالات رأس المال الفرنسي 
بعض  ويعاونهم  الماسونية.  والمحافل 
ــيـــــة  ــ ــالـ ــ ــــمـ ــيـــــن والـــــرأسـ ــ ــيـ ــ ــــاعـ ــــطـ الــــــزعــــــمــــــاء الإقـ

التجارية واللصوص.
ــلـــيـــيـــن ضــد  كـــــــان غــــضــــب الــــســــكــــان الـــمـــحـ
هــــؤلاء عــظــيــمــاً. كــمــا وصــــل الــتــحــريــض 
ــــذي قـــــام بــــه الـــوطـــنـــيـــون الــــعــــرب فــي  الـــ
المغرب وفلسطين إلى سورية. ولاقت 

ـــة وعـــلـــى  ــــورة رد فـــعـــل فـــــي ســـــوريــ ــثــ ــ الــ
طول ساحل البحر الأبيض المتوسط ​​

بأكمله. 
تــــنــــتــــشــــر فـــــــي الــــــمــــــراكــــــز الأوروبــــــــــيــــــــــة بـــيـــن 
السوريين، أفكار تحرير سورية. ويجلب 
ــــق،  ــــشـ الـــــــطـــــــاب أفـــــــــكـــــــــاراً جـــــــديـــــــدة إلـــــــــى دمـ
ــــوق الـــمـــتـــســـاويـــة  ــقـ ــ ــــحـ ويــــــــؤكــــــــدون عــــلــــى الـ
ــــع الـــــــــدول الأخــــــــرى،  لـــلـــشـــعـــب الـــــســـــوري مـ
ويـــقـــومـــون بـــدعـــايـــة حــمــاســيــة ضـــد عصبة 
الأمم والرأسمالية المالية. وبدأت الشعوب 
الــمــســتــعــبــدة فـــي الــبــلــقــان وآســـيـــا وإفــريــقــيــا 
لتنظيم عصبة الشعوب المستعبدة، على 
عكس عصبة الأمــم. وزاد السوريون من 
عملهم الثوري. وانتشرت الانتفاضة بين 

السوريين بشكل أكبر.
جــريــدة بــرولــيــتــارســكــا بـــرافـــدا »الحقيقة 
ــاريـــة« جــــريــــدة مــنــظــمــة كــيــيــف  ــتـ ــيـ ــبـــرولـ الـ
الــعــدد 194  للحزب البلشفي الأوكـــرانـــي 

تاريخ 27 آب 1925

النضال لم ينتهِ بعد
ــــة مـــتـــوتـــراً  ــــع فـــــي ســـــوريـ لا يـــــــزال الـــــوضـ
لـــلـــغـــايـــة. وذكـــــــــرت الـــصـــحـــافـــة الــفــرنــســيــة 
وكأن الفرنسيين قد فازوا في المعركة! 
وغــطــت الــصــحــافــة الــســوريــة والفرنسية 
الأحــــــداث بـــنـــاءً عــلــى تــقــاريــر الــمــراســلــيــن 
البريطانيين من فلسطين ومصر ودول 
أخــــــرى فــــي الــــشــــرق الأوســـــــــط. وأخـــفـــت 
الحكومة الفرنسية الوضع الحقيقي في 
ســوريــة. فالنضال لــم ينتهِ فــي ســوريــة. 
ــــود الــفــرنــســيــيــن فـــي ســوريــة  بـــل إن وجـ
فــــــي حـــــالـــــة ســــيــــئــــة لــــلــــغــــايــــة، ويــــتــــكــــبــــدون 
الهزائم، وبإمكان الثوار مقاومة الهجوم 

الفرنسي لفترة طويلة.
جــــريــــدة الـــعـــلـــم الأحــــمــــر، جــــريــــدة الــعــمــال 
والفلاحين في تشرينيغيف، العدد 223 

تاريخ 1 تشرين الأول 1925

أشارت الصحف 
الأوروبية إلى أن 

السوريين الذين 
كانوا يدرسون 
في الجامعات 

المحلية 
يشاركون في 

الحركة الوطنية 
الثورية
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شؤون ثقافية

أخبار ثقافية

مئوية الاتحاد السوفييتي
شهدت بعض الجمهوريات السوفييتية السابقة نشاطات ثقافية عديدة على 
أعتاب مرور 100 عام على تأسيس الاتحاد السوفييتي نهاية عام 1922. ومنذ 
بداية العام الحالي 2022، صــدرت ميداليات مئوية الاتحاد السوفييتي مثل 
ميدالية ذكــرى تأسيس جمهورية ياقوتيا الاشتراكية السوفييتية، وميدالية 
الروسية  السوفييتي وغــيــرهــا. وبـــدأت الصحف  الاتــحــاد  لوغانسك وميدالية 
تنشر المقالات التي تعالج تاريخ الاتحاد السوفييتي والمقالات المخصصة 
ــــام عـــلـــى تـــأســـيـــس اتــــحــــاد الـــجـــمـــهـــوريـــات الاشـــتـــراكـــيـــة  ــــرور 100 عـ بــمــنــاســبــة مــ
السوفييتية. واللافت في العديد من هذه المقالات، هي تأكيد عدد من الكتاب 

على ضرورة الحياة المشتركة لشعوب الجمهوريات السوفييتية السابقة.

متحف الحزب الشيوعي الصيني
اجتذب متحف الحزب الشيوعي الصيني أكثر من مليون زائر بعد 
عام من افتتاحه، حيث تعرّف الزوار على تاريخ الحزب الذي يمتد 
إلـــى100 عـــام. وقــد افتتح المتحف خــال احــتــفــالات مئوية الحزب 
الــشــيــوعــي الصيني يــتــم عـــرض أكــثــر مــن 2600 صـــورة وأكــثــر من 
4500 قطعة من المعروضات في المعرض الذي يتكون من أربعة 
أقسام. ويذكر أن اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني قررت 
بــنــاء مــتــحــف لــتــاريــخ الــحــزب فــي أواخــــر عـــام 2017. وتـــم افتتاحه 
في تموز 2021 بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الحزب ضمن 

الاحتفالات المختلفة التي جرت بهذه المناسبة في الصين.

كانوا وكنا

سلطان باشا الأطرش
يــقــول سلطان بــاشــا الأطــــرش: غير أننا 
مـــا كــنــا نــتــوقــع أن تــتــعــرض الـــبـــاد بتلك 
لكارثة ميسلون، في  المفاجئة  الــصــورة 
الــرابــع والعشرين مــن تموز عــام 1920، 
ــيــــة بــتــلــك  ــنــ ــنــــهــــار الــــمــــقــــاومــــة الــــوطــ وأن تــ
السرعة المذهلة، لو لم يكن ذلك كله إلا 
نــتــيــجــة حــتــمــيــة لــســيــاســة الــتــســاهــل الــتــي 

اتبعها الأمير فيصل مع الحلفاء.
لقد كــان عزاؤنا الوحيد في أعقاب هذه 
الــكــارثــة الألــيــمــة الــمــوقــف الــمــشــرف الــذي 
وقـــفـــه يـــوســـف الــعــظــمــة مـــن الــــغــــزاة على 
رابــيــة مــيــســلــون، واســتــشــهــاده البطولي 
الــــــذي اســــتــــرد بــــه كــــرامــــة شـــعـــبـــه، وأعـــــاد 
إليه جــزءاً كبيراً من معنوياته المنهارة 
لــيــســتــأنــف نـــضـــالـــه ضــــد الـــفـــرنـــســـيـــيـــن فــي 
مختلف مناطق الساحل والــداخــل. كنت 
في القريّا عندما وردت إلينا أخبار تقدم 
الــقــوات الفرنسية نحو دمشق، فدعوت 
من فوري إلى اجتماع في بلدتي نفسها 
لبحث الموقف الراهن، تقرر فيه التأهب 

لــلــدفــاع عــن اســتــقــال الــبــاد والــــذود عن 
حياض الوطن، ولم تمضِ فترة طويلة 
حــتــى اكــتــمــل حــشــدنــا وســرنــا عــلــى رأس 
حملة مــن المشاة والــفــرســان، وتعدادها 
نحو ثلاثة آلاف مقاتل، باتجاه الشمال. 
»الـــثـــورة الــســوريــة الــكــبــرى كــمــا ســردهــا 
ــا الأطــــــرش  ــلـــطـــان بــــاشــ ــــام سـ ــــعـ قــــائــــدهــــا الـ
دمــشــق  الـــثـــانـــيـــة  الـــطـــبـــعـــة   ،1927-1925

2008، ص 57-56«.
وبعد سير الحملة التي جهزها سلطان 
باشا الأطــرش للدفاع عن دمشق بيوم 
ــبــــر مــــعــــركــــة مـــيـــســـلـــون  ــــه خــ ــلـ ــ واحــــــــــد، وصـ
واستشهاد يوسف العظمة. وقاد سلطان 
باشا الأطرش ثورة ضد الفرنسيين في 
جبل العرب عام 1922، ثم قادة الثورة 
السورية الكبرى سنوات 1927-1925.

محمد الأشمر
كــمــا شــــارك الــشــيــخ مــحــمــد الأشــمــر في 
القتال ضد الغزاة في معركة ميسلون، 
وانـــســـحـــب بــعــد الــمــعــركــة إلــــى حــــوران 
ــراً لــه  ــ ــقــ ــ ــة الـــــغـــــاريـــــة مــ ــ ــريـ ــ ــــن قـ ــــذاً مــ ــــخـ ــتـ ــ مـ
وشـــــارك فـــي مــخــتــلــف مـــعـــارك حــــوران 
ضــــد الـــفـــرنـــســـيـــيـــن. كـــمـــا شــــــارك الــشــيــخ 
مــحــمــد الأشـــمـــر فـــي الــــثــــورة الــســوريــة 
ــــد الاســــتــــعــــمــــار الـــفـــرنـــســـي  الــــكــــبــــرى ضــ
ــعــــمــــار  ـــــد الاســــتــ وثـــــــــــــورة فـــلـــســـطـــيـــن ضــ
الإنــــكــــلــــيــــزي والــــصــــهــــايــــنــــة. »أدهــــــــــم آل 
ــاريــــخ الـــــثـــــورات الـــســـوريـــة  الــــجــــنــــدي، تــ

وقائع حول ميسلون
كان الغليان يملأ البلاد ضد التهديدات الخارجية عشية 

معركة ميسلون، وجاء في كتب التاريخ ما يصور ذلك الغليان 
عند قادة الحركة الوطنية.

فـــي عــهــد الانـــتـــداب الــفــرنــســي، دمــشــق 
1960، ص 561«.

أحمد مريود
ــاد الــشــيــخ مــحــمــد الأشـــمـــر بــرفــقــة أحــمــد  قـ
مريود المظاهرات التي تطالب بالدفاع 
عـــن الـــبـــاد فـــي دمـــشـــق عــــام 1920. كما 
أرسل أحمد مريود قسماً من قواته التي 

شــاركــت فــي معركة، وكـــان عــددهــم 350 
رجلًا وصلوا إلى ميسلون قبل المعركة 
بيوم واحــد »23 تــمــوز«. وقــد استشهد 
ــثــــورة الـــســـوريـــة الـــكـــبـــرى، مــعــركــة  فــــي الــ
جباتا الخشب 1926. »محمود عبيدات، 
أحــمــد مـــريـــود 1886-1926 قــائــد ثـــورة 
الجولان وجنوب لبنان وشرق الأردن، 

بيروت 1997، ص 200-199.

تشير اللافتة الأولــى: اتجاه إجباري، وتشير الثانية بنفس الاتجاه: 
ممنوع الدخول! وكتب على الباب: مركز توظيف العاطلين عن العمل، 
وعلقت لافتة على نفس الباب تقول: ممنوع الدخول لمن ليس لديه 
عــمــل! مجموعة رســـوم كــاريــكــاتــيــر عــن نــشــرة نــيــســان الشبابية الــعــدد 
117 نيسان 2000 والعدد 110 كانون الأول 1999 والعدد 107 إيلول 

.1999

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الأحد ٢٠22/07/24( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0935662555وائل منذرالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933796639جمال عبدوحلب

0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة

0945817112محمد فياضالرقة
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نحو سردية جديدة في وجه التهريج والمأساة- المهزلة.. ضمن زمن مضغوط

	ǧد. محمد المعوش

نقض التهريج بالسخرية
الــــتــــهــــريــــج )الــــمــــهــــزلــــة(  قــــــاعــــــدة  إذا كـــــانـــــت 
هـــي الــتــعــمــيــة والإنــــكــــار بــمــا خـــص الـــواقـــع 
)الـــــمـــــأســـــاة(، فـــــإن الـــنـــقـــيـــض، أي الـــتـــنـــاول 
الــواعــي لــلــواقــع، يسمح بتحويل الــمــأســاة 
إلــــــــى فــــــرصــــــة، ونـــــقـــــض الــــتــــهــــريــــج الــــعــــاجــــز 
ــذا الـــقـــبـــض عــلــى  ــ ــ بـــالـــســـخـــريـــة الـــفـــاعـــلـــة. وهـ
ــيـــات أســـاســـيـــة فـــي الــــصــــراع الــفــكــري  إحـــداثـ
على قاعدة نفي المأساة- المهزلة تسمح 
بــتــوقــع وفــهــم الــتــحــول فـــي الــحــالــة العقلية 
الــــفــــرديــــة، وكــــذلــــك الــــحــــالــــة الــــعــــامــــة لــلــنــخــب 
بــيــن عــالــمــيــن. وهـــذا الــقــبــض عــلــى التهريج 
ونــقــضــه يــظــهــر جــلــيــاً مـــثـــاً فـــي الــمــمــارســة 
ــــة  ــيــ ــ ــــروســ ــــة والــــــســــــيــــــاســــــة الــ ــيــ ــ ــاســ ــ ــــومــ ــلــ ــ ــدبــ ــ الــ
ومــســتــوى وعــيــهــا لــلــواقــع وحــركــتــه. وهــذا 
ما نلمسه في قدرتها العالية على السخرية 
الناقدة التي تصاعدت في الآونة الأخيرة. 
التهريج  فتعاظم  بينهما.  طــرديــة  فالعلاقة 
يسير جنباً إلى جنب مع تعاظم السخرية 
الـــــنـــــاقـــــدة. نــــقــــد ســــاخــــر نـــلـــمـــســـه فـــــي جـــهـــاز 
الدبلوماسية الروسية تحديداً، وخصوصاً 
ــا وســـيـــرغـــي  ــ ــ ــاروفـ ــ ــ ــــا زاخـ ــــاريـ ــلـــى لــــســــان مـ عـ
لافــــروف. عــلــى الــعــكــس مــن تــهــريــج بعض 
ــهـــريـــج رؤســـــــاء حــكــومــات  الـــحـــكـــومـــات، وتـ
التي تعيش  ووزراء وســفــراء الحكومات 
وضـــعـــاً مــتــنــاقــضــاً والـــتـــي تـــحـــاول أن تضع 

رِجــاً في الفلاحة ورِجــاً في البور، عيناً 
ــالـــم الـــجـــديـــد وعـــيـــنـــاً عـــلـــى الـــقـــديـــم،  عـــلـــى الـــعـ
وتحديداً تلك التي تعاند التاريخ بالتهريج.

حدود التهريج
والــتــهــريــج هــــذا مـــحـــدود زمــنــيــاً ولا يمكن 
أن يستمر. فهو قادر على الفعل فقط في 
هـــوامـــش الإنـــتـــقـــال. أي طــالــمــا أن قــاعــدتــه 
زالــت  مــا  الاقتصادية-الاجتماعية  المادية 
تسمح له بالمناورة. وكلما ضاقت هوامش 
التهريجي.  السلوك  تعطل  كلما  الــمــنــاورة 
أليست نهاية تهريجات جونسون نفسها 
هي تعبير عن ذلــك. أليس اغتيال رئيس 
ــنـــزو أبـــي  ــيـ الـــــــــــوزراء الأســــبــــق الـــيـــابـــانـــي شـ
تعبيراً آخر عن انتقال التهريج إلى نقيضه 

المتطرف الآخر، أي السواد؟! 
فالتعفن فــي الــمــكــان، نتيجة انــكــبــاح خيار 
ــقـــــوى الـــجـــديـــد،  ــ ــــحـــــرب نـــتـــيـــجـــة تـــــــــوازن الـ الـ
ــــدة مـــنـــهـــا كـــمـــا قــلــنــا  ــــديـ ــــر جـ ــــواهـ يـــتـــضـــمـــن ظـ
اندماج المأساة والمهزلة في ذات اللحظة 
ــهــــا ســتــنــتــهــي  ــبــــدو أنــ ــتـــــي يــ ــ الـــتـــاريـــخـــيـــة، والـ
بسرعة أيضاً خلال الشهور القادمة بسبب 
التسارع العظيم للأحداث. هذا التحول لن 
يــــطــــال الـــنـــخـــب فــــقــــط، بــــل ســـيـــطـــال الـــقـــوى 
الاجتماعية ككل، أي الأفراد، وما يحملون 
ــعـــــالـــــم، ومـــــــع تــعــطــل  مـــــن تــــــصــــــورات عـــــن الـــ
قيم وممارسات  التهريج ستسقط  قاعدة 
التضخم ومعاندة الــواقــع ونــكــران الكارثة 
والتمسك بالتفوق الــذاتــي الــتــي كــانــت من 
ــفــــرديــــة فــــي انـــفـــصـــال  صــــفــــات الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة الــ
الفرد عن مأساة العالم. وتُشكّل المدارس 
التطيّرية والمثالية  الفلسفية  والاتجاهات 
ــــات الـــســـحـــريـــة نـــســـخـــة أخـــــرى  ــــارسـ ــــمـ ــــمـ والـ
وشكل آخــر مــن أشــكــال التهريج المذكور، 
ــتــــاريــــخــــي  فــــظــــهــــورهــــا فــــــي غــــيــــر ظــــرفــــهــــا الــ
الــمــنــاســب لــهــا، ذلـــك الـــظـــرف الــــذي ظــهــرت 
فيه، يجعلها صورة كاريكاتورية خصوصاً 

في ظلّ تعاظم المأساة. 

بمناسبة الكلام عن الفراغ
سمعنا مؤخراً كلاماً أمريكياً عن الفراغ 
فـــي الــمــنــطــقــة ربـــطـــاً بــتــلــمــســهــم تــراجــعــهــم 
بــالــمــقــابــل ردوداً على  ــيــــد، وســمــعــنــا  الأكــ
هــذا الــكــام تنفي الــفــراغ فــي حــال غياب 
الـــدور الإمــبــريــالــي الــغــربــي. وعــلــى الرغم 
مــن صــحــة أن الـــفـــراغ الــمــقــصــود أمــريــكــيــاً 
هــــو الـــســـيـــطـــرة الإمــــبــــريــــالــــيــــة، ولــــكــــن فــي 
اســتــكــمــال لــنــقــاشــات ســابــقــة يــمــكــن الــقــول 
الأيـــــديـــــولـــــوجـــــيـــــة  الــــهــــيــــمــــنــــة  تـــــــراجـــــــع  إن 
ــــدم مــــشــــروع  ــقـ ــ ــــاق تـ ــيـ ــ ــــي سـ الــــلــــيــــبــــرالــــيــــة فــ
ــلــــب مـــــــــلء فـــــــراغ  ــتــــطــ ــــي جـــــــديـــــــد، يــ ــاسـ ــ ــيـ ــ سـ
الــهــيــمــنــة الـــثـــقـــافـــيـــة الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة الــــتــــي هــي 
الوجه الفكري والثقافي للإمبريالية في 
عـــصـــرهـــا الــــحــــالــــي. وهــــــذا فــــــراغ مــطــلــوب 
مــــلــــؤه خـــصـــوصـــاً أنّ الـــحـــركـــة الـــصـــاعـــدة 
وعــلــى الــرغــم مــن تــاقــيــهــا الإســتــراتــيــجــي 
حـــول الــمــقــولات الــعــامــة إلا أن الــسّــرديــة 
التي يجب أن تتصدى لتفاصيل السردية 
الــلــيــبــرالــيــة لــم تــتــكــامــل بــعــد، وفــقــط نقول 
الليبرالية  لــلــســرديــة  »بــعــد«. ولا نقيض 
ــالـــواقـــع،  ــتـــه بـ ــفــــرد وعـــاقـ لـــنـــاحـــيـــة دور الــ
والـــفـــرديـــة الــطــاغــيــة الــتــي تــقــف فـــي وجــه 
ــــريـــــن والـــمـــجـــتـــمـــع والــــــــــذات، وبـــوجـــه  الآخـ
الطبيعة، أي معادلة التغريب، لا نقيض 
ولا نـــفـــي لـــهـــذه الـــمـــعـــادلـــة إلا مــــن خـــال 
ــاديـــة- اجــتــمــاعــيــة  ــتـــصـ قــــاعــــدة عــــاقــــات اقـ
اشتراكية الجوهر، وعليها ترتكز سردية 
ــقـــولات  ــلــــة عـــــن الــــحــــيــــاة تــــؤســــس لـــمـ بــــديــ
ــلــــســــرديــــة  ــيــــضــــة لــ ــقــ وأهــــــــــــــــداف ومــــــــعــــــــانٍ نــ
الـــتـــي تـــمـــوت حـــالـــيـــاً. وبـــالـــســـرديـــة نقصد 
للثقافة والأيديولوجيا  مفهوم غرامشي 
كحالة ممارسة يومية تُتوقع مــن خلال 
الحياتية والعلاقة مع ظواهر  التفاصيل 
الـــواقـــع الــمــحــددة والــمــلــمــوســة )تــوظــيــف 
ــفـــــرد، مـــفـــهـــوم جــمــالــيــات  ــ الـــــوقـــــت، دور الـ
السياسية، استهلاك  الممارسة  الأشــيــاء، 
بـــالآخـــريـــن...(. وهي  الــعــاقــة  المنتجات، 

ليست مقولات عامة مجردة فقط.
ولـــهـــذا فــــإن غـــيـــاب هـــكـــذا ســـرديـــة علنية 
ــــن يــــكــــون دون خــســائــر  ــــوم لـ ــيـ ــ حـــتـــى الـ
ــيـــرة فــــي الــــــتــــــوازن الـــعـــقـــلـــي الــمــتــبــقــي  ــبـ كـ
لــلــغــالــبــيــة، وهــــذه مــــادة تــغــذيــة الــبــربــريــة 
ــنــــا ضـــــــرورة  ــاً. ومـــــــن هــ ــ ــقـ ــ ــابـ ــ ــا سـ ــنـ ــلـ كــــمــــا قـ
تعظيم دور الاتجاه التاريخي التقدمي، 
أقــلــه على مستوى تقديم تــصــور جديد 
ــا نــــرى بــعــض مــعــالــمــه  ــدأنــ عـــن الـــعـــالـــم )بــ
فـــي عـــــودة الـــكـــام عـــن الاشـــتـــراكـــيـــة في 
روسيا مثلًا( وفهم هذا التوازن الدقيق 
للمأساة- المهزلة. فنفي جدل المأساة-
ــــو تـــدمـــيـــرهـــمـــا  ــــدة هـ ــديـ ــ الـــمـــهـــزلـــة مــــــرة جـ
سوياً، أي تدمير حاملها المادي. وهذا 
الـــــتـــــطـــــور لــــلــــجــــدل نــــفــــســــه نـــــجـــــده ضــمــن 
تـــــطـــــور الــــــجــــــدل فــــــي نــــفــــي مــــقــــولــــة »إمــــــا 
الاشـــتـــراكـــيـــة أو الـــبـــربـــريـــة« )الـــمـــأســـاة- 
ــا الاشــتــراكــيــة  الــمــهــزلــة( نــحــو مــقــولــة »إمـ
أو الــفــنــاء«، أي فناء المعادلة ككل. ولا 
نـــقـــول إن قـــواعـــد هـــكـــذا ســـرديـــة جــديــدة 
عـــن الـــعـــالـــم غــائــبــة بــالــمــطــلــق، بـــل يــوجــد 
ميراث تاريخي سياسي ثــوري ما زال 
ــكـــرة الإنـــســـان  ــــي جــــوهــــره فـ حــــاضــــراً )فـ
المناضل من أجل تغيير واقعه( وهناك 
ميراث شعبي اجتماعي ما زال حاضراً 
ولـــو بــنــســب مــخــتــلــفــة، ولــكــن والأهــــم أن 
الــلــيــبــرالــيــة دفـــعـــت طـــاقـــة الـــفـــرد لتحقيق 
ــذا حــصــل  ــ الـــــــــــذات. وعــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن هـــ
الباب  أغلق  التي  الليبرالية  قاعدة  على 
مسبقاً أمـــام تحقيق الـــذات، إلا أن هذه 
الانـــدفـــاعـــة تــحــمــل فــيــهــا طـــاقـــة وعــنــاصــر 
يــمــكــن نــقــلــهــا مـــن أرضـــيـــة الــلــيــبــرالــيــة إلــى 
أرضية الاشتراكية الجديدة. ما نحاول 
قــولــه إن الإنــســان الــجــديــد هــو ولا شك 
نفي الإنسان الليبرالي. كما أن السعادة 
هـــي بـــالـــضـــرورة نــفــي لــمــعــادلــة الــمــأســاة 
الـــمـــهـــزلـــة. ولـــكـــن كـــل هــــذا ســنــشــهــده في 

خلال وقت قصير، فزمننا مضغوط.  

إن التهريج الملاحظ اليوم ليس فقط على مستوى النخب 
التي تصارع التحول العالمي بل أيضاً على مستوى السلوك 

الفردي، هو انعكاس للعجز في التعامل مع الواقع السياسي 
والفردي. ولكن في مقابل هذا التهريج يتضح النقيض، أي 
السلوك الساخر من موقع القوة، أو بالأحرى هو موقع من لا 

يعادي التاريخ، والتاريخ أمامه مفتوح بينما هو مغلق أمام 
المهرّجين. وفي قلب هذه المعادلة يكمن الزمن المضغوط 

الذي يشكّل جوهر العديد من المظاهر التي نراها والتي هي ولا 
شك جديدة في التاريخ. 

إن الإنسان الجديد 
هو ولا شك نفي 
الإنسان الليبرالي 
كما أن السعادة 

هي بالضرورة 
نفي لمعادلة 

المأساة المهزلة 
ولكن كل هذا 
سنشهده في 

خلال وقت قصير 
فزمننا مضغوط         


